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غيبــة الإمــام الثــاني عــر مــن أئمــة أهــل البيــت ݜ مــن أكثــر المســائل العقائدية 

ــارة  ــوا عــن الأســئلة المث ــح، وأجاب ــان والتوضي ــي تناولهــا أهــل البيــت ݜ بالبي الت

حولهــا مــن زمــن النبــي الأكــرم ݕ وصــولاً إلٰى الإمــام الحجــة ¨.

ــع  ــام ¨ ودف ــة الإم ــان غيب ــة في بي ــاء الطائف ــار عل ــام س ــذا الاهت ــاً له وتبع

الشــبهات والإشــكالات المثــارة حولهــا.

فــتْ - منــذ بدايــات عمليــة التصنيــف والكتابــة - الرســائلُ والكتــبُ حولهــا،  وأُلِّ

ككتــاب الغيبــة للفقيــه عــي بــن الحســن الطاهــري ݥ)1( والغيبــة للعبــاس بــن هاشــم 

النــاشري الأســدي ݥ المتــوفي ســنة )220هـ أو 219هـــ()2( وغيرهــا الكثير.

ــف في رد الشــبهات عــن الغيبــة كتــب الفقيــه والأصــولي أبي جعفــر عبــد  وممــا أُلِّ

الرحمــن بــن قبــة الــرازي ݥ، إذ إن لــه العديــد مــن المصنفــات في هــذا الصــدد إلّ أنــه 

لم يصــل إلينــا شيء مســتقل منهــا، ســوىٰ جملــة وافــرة حوتــه بطــون أمهــات الكتــب 

كــا ســنقف عليــه في ترجمتــه.

1. رجال النجاشي: رقم667، ص254.
2. رجال النجاشي: رقم741، ص280، وقيل اسمه عبيس.

الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي

توضيح الإجابات
رسالة في توضيح إجابات ابن قِبَة ݥ 

عن شبهة ابن بشار في الغيبة
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وفي هــذا البحــث نحــاول قــدر الإمــكان إبــراز تــراث هــذا الرجــل العظيــم مــع 

شيء مــن البيــان والتوضيــح، ونســلط الضــوء عــىٰ توضيــح مــا أجــاب بــه ݥ عــن 

بعــض الشــبهات المثــارة حــول الغيبــة.

فيقع الكلام في محورين:

المحور الأول: ترجمة ابن قبة الرازي، ومن ورد ذكره في إجاباته، في نقاط:

1 - ترجمة الشيخ أبي جعفر ابن قبة الرازي ݥ:

أ - قال الشيخ الجليل أبو العباس النجاشي ݥ(1) في ترجمة ابن قِبَة ݥ:

ــدر،  ــم الق ــم، عظي ــر، متكل ــو جعف ــرازي أب ــة ال ــن قب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب محم

ــل. ــر وانتق ــة، وتب ــن المعتزل ــاً م ــكلام، كان قدي ــوي في ال ــدة، ق ــن العقي حس

ــره في  ــة، وذك ــن بط ــه اب ــذ عن ــث، وأخ ــمع الحدي ــد س ــكلام، وق ــب في ال ــه كت ل

ــد  ــن عب ــد ب ــن محم ــمعت م ــال: وس ــه، فق ــمع من ــن س ــه م ــر في ــذي يذك ــته ال فهرس

الرحمــن بــن قبــة، لــه كتــاب الإنصــاف في الإمامــة، وكتــاب المســتثبت نقــض كتــاب 

أبي القاســم البلخــي، وكتــاب الــرد عــىٰ الزيديــة، كتــاب الــرد عــىٰ أبي عــي الجبائــي، 

المســألة المفــردة في الإمامــة.

ســمعت أبــا الحســن ابــن المهلــوس العلوي الموســوي ݤ يقــول في مجلــس الرضي 

أبي الحســن محمــد بــن الحســن بــن موســىٰ، وهنــاك شــيخنا أبــو عبــد الله محمــد بــن 

ــا الحســن السوســنجردي ݥ  ــن النعــان )رحمهــم الله أجمعــن(، ســمعت أب محمــد ب

وكان مــن عيــون أصحابنــا وصالحيهــم المتكلمــن ولــه كتــاب في الإمامــة معــروف به، 

وكان قــد حــج عــىٰ قدميــه )قدمــه( خمســن حجــة - يقــول: مضيــت إلٰى أبي القاســم 

1. رجال النجاشي: رقم1023، ص375.
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البلخــي إلٰى بلــخ، بعــد زيــارتي الرضــا ݠ بطــوس، فســلمت عليــه، وكان عارفــاً بي، 

ومعــي كتــاب أبي جعفــر ابــن قبــة في الإمامــة، المعــروف بالإنصــاف، فوقــف عليــه 

ونقضــه بـ)المسترشــد في الإمامــة(، فعــدت إلٰى الــري فدفعــت الكتــاب إلٰى ابــن قبــة 

فنقضــه بـ)المســتثبت في الإمامــة( فحملتــه إلٰى أبي القاســم فنقضــه بـ)نقض المســتثبت( 

فعــدت إلٰى الــري فوجــدت أبــا جعفــر قــد مــات ݥ.

ب - قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ݥ(1):

ــة وحذاقهــم،  ــا جعفــر، مــن متكلمــي الإمامي ــىٰ أب ــرازي، يكن ــة ال ــن قب محمــد ب

وكان أولاً معتزليــاً، ثــم انتقــل إلٰى القــول بالإمامــة، وحســنت طريقتــه وبصيرتــه، وله 

كتــب في الإمامــة منهــا كتــاب الإنصــاف وكتــاب المســتثبت نقــض كتــاب المسترشــد 

لأبي القاســم البلخــي، وكتــاب التعريــف عــىٰ الزيديــة، وغــر ذلــك مــن الكتــب.

ج - قال أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب المعروف بالوراق ابن النديم ݥ(2):

ابــن قبــة: وهــو أبــو جعفــر محمــد بــن قبــة، مــن متكلمــي الشــيعة وحذاقهــم ولــه 

مــن الكتــب: كتــاب الإنصــاف في الإمامــة، كتــاب الإمامــة.

هـ - قال الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ݥ(3):

محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قبــة، الــرازي، أبــو جعفــر: متكلــم، عظيــم القــدر، 

حســن العقيــدة، قــوي في الــكلام، كان مــن المعتزلــة قديــاً، وتبــر، وانتقــل، وكان 

حاذقــاً، شــيخ الإماميــة في زمانــه، قالــه النجــاشي والعلامــة.

1. الفهرست: ص207.
2. الفهرست لابن النديم: ص225.

3. وسائل الشيعة: ج3، ص476.

لي
وائ

ل ال
لجلي

د ا
عب

د 
حمي

خ 
شي

ال



262

مولده ووفاته:
لم تحــدد المصــادر تاريــخ ولادتــه ولا وفاتــه بشــكل صريــح، ولكــن يمكــن تحديــد 
تاريــخ تقريبــي لوفاتــه مــن خــال النــص الــذي ذكرنــاه عــن النجــاشي، فإنــه يتحدث 
عــن وفاتــه دون أن يذكــر تاريخــاً محــدداً لهــا، فــإذا علمنــا تاريــخ وفــاة السوســنجردي 

أو تاريــخ وفــاة أبي القاســم البلخــي أمكننــا معرفــة تاريــخ تقريبــي لوفاتــه.
أمّــا السوســنجردي - وقيــل الشوشــنجردي)1( - فهــو محمــد بــن بــر ويكنــىٰ بــأبي 
الحســن ويعــرف بالحمــدوني، وهــو مــن غلــان أبي ســهل النوبختــي)2(، والنجــاشي 

يــروي عنــه بواســطة واحــدة)3(.
ــم  ــىٰ أبي القاس ــذ ع ــنجردي تلمَّ ــان)4( أن السوس ــن في الأعي ــيد الأم ــر الس وذك
البلخــي، وكان معتزليــاً ثــم صــار إماميــاً، ورد عــىٰ أبي القاســم. وفي معــرض حديثــه 

- الســيد الأمــن - عــن ابــن قبــة قــال: إنــه مــات أوائــل المائــة الرابعــة.
وأمّــا أبــو ســهل النوبختــي - الــذي عُــدَّ أســتاذاً للسوســنجردي - فهــو مــن كبــار 

علــاء الطائفــة ومشــاهيرها، وقد توفي ســنة )311هـــ()5(.
ــود  ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــم عب ــو القاس ــو أب ــي: فه ــم البلخ ــو القاس ــا أب وأمّ
البلخــي، ويعــرف بالكعبــي، وقــد وقــع خــاف في تاريــخ وفاته وأنــه )309هـــ()6( أو 

)329هـــ()7(، أو )317 أو 319هـ()8(.

1. معجم رجال السيد الخوئي: رقم10331.
2. الفهرست - الشيخ الطوسي: ص208، رقم597.

3. معجم رجال الحديث السيد الخوئي: رقم 10329.
4. أعيان الشيعة: ج1، ص130.
5. أعيان الشيعة: ج1، ص130.

6. فهرست ابن النديم: ص319.
7. سير أعلام النبلاء - الذهبي: ج14، ص313، ترجمة تحت عنوان الكعبي - الطبقة السابعة عشر.

8. بحوث في الملل والنحل - السبحاني: ج3، ص288.
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ويُعــدّ البلخــي مــن كبــار متكلمــي المعتزلــة البغداديــن، حيــث أقــام فيهــا مــدة 

طويلــة، ثــم هاجــر إلٰى بلــخ، فأقــام فيهــا إلٰى حــن وفاتــه)1( وقــد تقــدم كلام الشــيخ 

النجــاشي في المراســلة بــن البلخــي وابــن قبــة.

ــاً إلٰى مــا قبــل وفــاة البلخــي جزمــاً، وكان في زمــان  فيمكــن القــول: إنــه كان حي

الغيبــة الصغــرىٰ للإمــام ¨، فــإذا قلنــا: إن وفــاة البلخــي كانــت عــام )309هـــ(، 

فتكــون وفــاة النوبختــي قبلــه بفــرة، ولعــل هــذا مــا اســتظهره الســيد الأمــن عندمــا 

ــال  ــال الاحت ــىٰ مج ــع، ويبق ــرن الراب ــل الق ــة( أي أوائ ــة الرابع ــل المائ ــال: )أوائ ق

مفتوحــاً.

أساتذته وتلامذته:

ــذ عــىٰ أحــدٍ في كتــب التراجــم، نعــم  ــه تلمَّ ــة ݥ أن ــن قب ل في ترجمــة اب لم يُســجَّ

ــن أبي  ــا اب ــي أورده ــارة الت ــا في العب ــرىٰ، ك ــب أخ ــن كت ــك م ــتفادة ذل ــن اس يمك

الحديــد المعتــزلي في شرحــه عــىٰ منهــج البلاغــة)2( قائــاً: وكان أبــو جعفــر هــذا مــن 

تلامــذة الشــيخ أبي القاســم البلخــي )رحمــه الله تعــالٰى(، ومــات في ذلــك العــر قبــل 

ــاب شرح النهــج وإن كان غــر مصنــف  ــإن كت أن يكــون الــرضي ݥ موجــوداً... ف

لتراجــم الرجــال، وكذلــك ابــن أبي الحديــد مــن المتأخريــن بزمــان كثــر عــن زمــان 

ــي  ــة، وه ــذه المعلوم ــتنده في ه ــم مس ــنة )656هـــ(، ولا نعل ــوفي س ــة، إذ ت ــن قب اب

ــا. ــدة في بابه الوحي

نعــم يمكــن القــول باســتفادة ابــن قبــة مــن النوبختي ممــا ذكره الشــيخ النجــاشي)3( 

1. المصدر السابق.
2. شرح نهج البلاغة: ج1، ص206.

3. رجال النجاشي - الشيخ النجاشي: ص63.
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مــن أن بينهــا مراســات، قــال: )جواباتــه - النوبختــي - لأبي جعفــر ابــن قبــة ݥ، 

جوابــات آخــر لأبي جعفــر أيضــاً...(.

أمّــا عــن تلامذتــه: فقــد بــنَّ الشــيخ النجــاشي ݥ)1( فيــا تقــدم أن ممــن أخــذ عــن 

ابــن قبــة هــو ابــن بطــة قائــاً: وأخــذ عنــه ابــن بطــة، وذكــره في فهرســته الــذي يذكــر 

فيــه مــن ســمع منــه، فقــال: وســمعت مــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قبــة....

وقيــل: إن مــن تلامذتــه أيضــاً: الحســن بــن حمــزة العلــوي الطــري، الــذي قيــل 

عنــه)2(: )... كان فاضــاً أديبــاً عارفــاً فقيهــاً زاهــداً ورعــاً كثــر المحاســن لــه كتــب 

وتصانيــف كثــرة، منهــا: كتــاب المبســوط، كتــاب المفتخــر، وغــر ذلــك.

ــو  ــد أب ــا، منهــم الشــيخ المفي ــه جماعــة مــن أصحابن ــه وروايات ــع كتب ــا بجمي أخبرن

عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــان والحســن بــن عبيــد الله وأحمــد بــن عبــدون، 

عــن أبي محمــد الحســن بــن حمــزة العلــوي ســاعاً منــه وإجــازة في ســنة ســتة وخمســن 

ــة(. وثلاثمائ

وقــال الســيد الأمــن ݥ في ترجمــة ابــن قبــة في أعيانــه)3(: )أبــو جعفــر محمــد بــن 

عبــد الرحمــن بــن قبــة الــرازي، الظاهــر أنــه مــن أهــل القــرن الرابــع)4( لأنــه يــروي 

عنــه الحســن بــن حمــزة العلــوي الطــري والتلعكــري - أي الشــيخ المفيــد - ســمع 

مــن الحســن هــذا ســنة )328هـــ((، ثــم ذكــر جملــة مــن أحوالــه.

فعلٰى هذا يكون اثنان من أعاظم رجال الشيعة ومؤلفيهم من تلامذته.

1. المصدر السابق: ص375.
2. الفهرست - الشيخ الطوسي: ص104.

3. أعيان الشيعة: ج9، ص380.
4. وهذا يفسر عبارته التي تقدمت )مات أوائل المئة الرابعة(.
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كتبه ومؤلفاته:	
للشــيخ أبي جعفــر ابــن قبــة ݥ عــدة كتــب ذكرهــا الشــيخ النجــاشي ݥ وغــره 
ــاً مــن هــذه الكتــب لا وجــود لهــا  ــه أن أي ــا تقــدم مــن ترجمــات، وممــا يؤســف ل في
ــا  ــن نذكره ــب)1(، ونح ــات الكت ــود في طي ــا موج ــم بعضه ــتقل، نع ــو مس ــوم بنح الي

تعــداداً:
1 - كتاب الإنصاف في الإمامة.

2 - كتاب المستثبت، نقض علٰى كتاب أبي القاسم البلخي.
3 - كتاب الرد علٰى الزيدية.

4 - كتاب الرد علٰى أبي علي الجبائي.
5 - المسألة المفردة في الإمامة.

ولــه العديــد مــن الرســائل، منهــا مــا ذكــره الشــيخ الصــدوق في كــال الديــن)2(، 
وهــي مــا نقــوم إن شــاء الله تعــالٰى بتوضيحهــا.

2 - ترجمة أبي الحسن ابن بشار:
ــكار  ــة في إن ــه مقال ــي ݞ: ل ــيد الخوئ ــال الس ــار، ق ــن بش ــد ب ــن أحم ــي ب ــو ع وه
الغيبــة، وهــو قائــل بإمامــة جعفــر أخــي الحســن العســكري ݠ، ولأبي جعفــر محمــد 
بــن عبــد الرحمــن بــن قبــة مقالــة طويلــة في رد مقالــة عــي بــن أحمــد، ذكــره الصــدوق 
ــن بشــار - الــذي هــو مــن  ــن عــي ب في كــال الديــن ص51)3(، ويحتمــل أن محمــد ب

مشــايخ الصــدوق - ابنــه)4(.

ه وحققــه الشــيخ حيــدر  1. وأنــا أكتــب هــذا التوضيــح صادفنــي كتــاب: المتبقــي مــن تــراث ابــن قبــة الــرازي، أعــدَّ
ــن جزاهــم الله  البيــاتي وطبعــه مركــز إحيــاء الــراث التابــع للعتبــة العباســية المقدســة، وهــو جهــد رائــع ومثمَّ

تعــالٰى خــراً عليــه حيــث جمعــوا المتناثــر مــن مصنفــات هــذه الشــخصية العظيمــة في كتــاب واحــد.
2. كمال الدين: ص60 و94.

3. معجم رجال الحديث: ج12، ص273، رقم 7895.
4. المتبقي من تراث ابن قبة نقلًا عن مكتب )در فرايند تكامل( للسيد حسين المدرسي.

لي
وائ

ل ال
لجلي

د ا
عب

د 
حمي

خ 
شي

ال



266

3 - ترجمة أبي جعفر ابن أبي غانم:

ــيخ  ــد الش ــه محم ــم لابن ــي، ترج ــم القزوين ــن أبي غان ــد الله ب ــد عب ــو محم ــو أب ه

النــازي في مســتدركات علــم رجالــه، وقــال عنــه: لم يذكــروه)1(، ولعــل أوســع مــن 

ــروف  ــي المع ــن القزوين ــن الحس ــد ب ــن محم ــو رضيُّ الدي ــه ه ــه وأبي ــه ولابن ــم ل ترج

بـ)آقــا رضي( المتــوفي ســنة )1096هـــ( في كتابــه )ضيافــة الإخــوان وهديــة الخلان( في 

ــة نذكرهــا عــىٰ الترتيــب: ــع ثلاث مواق

أ -  أبو غانم الخادم القزويني(2):

من خدام مولانا أبي محمد الحسن بن علي العسكري ݠ.

وهو والد عبد الله بن أبي غانم، وجد محمد بن عبد الله الآتي ذكرهما في محله.

وهو معروف بهذه الكنية ولم أطلع علٰى اسمه.

روىٰ الشــيخ الصــدوق... عــن أحمــد بــن محمــد بــن يحيــىٰ العطــار ݥ عــن أبيــه 

عــن جعفــر بــن محمــد بــن مالــك عــن محمــد بــن أحمــد المدائنــي عــن أبي غانــم المذكور 

قــال: ســمعت أبــا محمــد الحســن بــن عــي ݠ يقــول: في ســنة مائتــن وســتين يفــرق 

شــيعتي... إلــخ الحديــث.

وأيضــاً روىٰ في بــاب ميــاد القائــم ¨ مــن الكتــاب المذكــور عــن أبي غانــم هــذا 

بقولــه: محمــد بــن موســىٰ بــن المتــوكل عــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري عــن محمــد 

بــن أحمــد العلــوي عــن أبي غانــم الخــادم القزوينــي قــال: ولــد لأبي محمــد ݠ ولــد 

فســاه محمــد... إلــخ الحديــث.

1. مستدركات علم رجال الحديث: ج7، ص164، تحت الرقم 13666.
2. ضيافة الإخوان وهدية الخلان - آقا رضي القزويني: ص66.
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ب - عبد الله بن أبي غانم المكنىٰ بأبي جعفر(1):
عبــد الله هــذا كان في أوائــل زمــان الغيبــة الصغــرىٰ، وقــد كان - بــادئ الحــال - 
متحــراً مــع جماعــة في أمــر الغيبــة، إلٰى أن ورد عليهــم كتــاب مــن الناحيــة المقدســة 
ــه:  ــة بقول ــاب الغيب ــة ݥ في كت ــيخ الطائف ــا روىٰ ش ــك مم ــر ذل ــه ݠ، يظه بخط
أخبرنــا جماعــة عــن أبي محمــد التلعكــري عــن أحمــد بــن عــي الــرازي عــن الحســن 
بــن محمــد القمــي، قــال: حدثنــا محمــد بــن عــي بنــان الطلحــي الأبي عــن عــي بــن 
عبيــدة النيســابوري، قــال: حدثنــي عــي بــن إبراهيــم الــرازي، قــال: حدثني الشــيخ 
ــه بمدينــة الســام، قــال: تشــاجر ابــن أبي غانــم القزوينــي وجماعــة مــن  الموثــوق ب
الشــيعة في الخلــف، فذكــر ابــن أبي غانــم أن أبــا محمــد ݠ مــىٰ ولا خلــف لــه، ثــم 
أنهــم كتبــوا في ذلــك كتابــاً وأنفــذوه إلٰى الناحيــة وأعلمــوه بــا تشــاجروا فيــه، فــورد 

جــواب كتابهــم بخطــه )صــىٰ الله عليــه وآلــه وعــىٰ آبائــه(.
ــب  ــن، ووه ــال والفت ــن الض ــم م ــا الله وإياك ــم عافان ــن الرحي ــم الله الرحم »بس
لنــا ولكــم روح اليقــن وأجارنــا وإياكــم مــن ســوء المنقلــب، أنــه نهــي إليَّ ارتيــاب 
جماعــة منكــم في الديــن ومــا دخلهــم مــن الشــك والحــرة في ولاة أمورهــم، فغمنــا 

ذلــك لكــم لا لنــا وســاءنا فيكــم لا فينــا...« إلــخ التوقيــع.

ج - محمد بن عبد الله بن أبي غانم القزويني(2):
ــن  ــي ب ــن ع ــا روي ع ــاب م ــه في ب ــدوق ݥ روىٰ عن ــايخ الص ــن مش ــذا م وه
ــد الله بــن  ــا محمــد بــن عب ــه: حدثن محمــد العســكري مــن كتــاب كــال الديــن بقول
أبي غانــم القزوينــي قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن محمــد بــن فــارس... إلــخ الحديــث.

وسيأتي في ثنايا هذا البيان ترحم الشيخ ابن قبة علٰى ابن أبي غانم.

1. المصدر السابق: ص234.

2. المصدر السابق: ص308.
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4 - فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني:
ــه  ــاذاً، ل ــث إلّ ش ــا روىٰ الحدي ــلَّ م ــكر، ق ــل العس ــاشي)1(: نزي ــيخ النج ــال الش ق
ــدد  ــاب ع ــل، وكت ــاب التفضي ــروب، وكت ــاب الح ــة، وكت ــىٰ الواقف ــرد ع ــاب ال كت

ــاعيلية. ــىٰ الإس ــرد ع ــاب ال ــل، وكت ــاب الجم ــن حس ــة ݜ م الأئم
وقــال عنــه العلامــة )2(: غــال ملعــون، فاســدٌ مذهبــه وبــرىٰ منــه، وقتلــه أصحــاب 

أبي محمــد ݠ بالعســكر.

ومما ورد في أحواله(3):
ــن ݠ(  ــا الحس ــي أب ــه )يعن ــت إلي ــال: كتب ــوبي، ق ــن داود اليعق ــم ب ــن إبراهي ع
ــه«. ــاك فاســتخف ب ــه، وإن أت ــم، فكتــب: »لا تحفلــن ب أعلمــه أمــر فــارس بــن حات

ــل  ــر بقت ــكري ݠ أم ــن العس ــا الحس ــد، أن أب ــن عبي ــىٰ ب ــن عيس ــد ب ــن محم وع
فــارس بــن حاتــم وضمــن لمــن قتلــه الجنــة، فقتلــه جنيــد، وكان فــارس فتانــاً، يفتــن 
النــاس ويدعوهــم إلٰى البدعــة، فخــرج مــن أبي الحســن ݠ: »هــذا فــارس لعنــه الله 
ــذا  ــه، فمــن ه ــكل مــن قتل ــاً إلٰى البدعــة، ودمــه هــدر ل ــاً داعي ــي فتان يعمــل مــن قب

ــة«. ــه عــىٰ الله الجن ــا ضامــن ل ــه، وأن ــه ويقتل ــي من الــذي يريحن
وعــن محمد بن عيســىٰ، قــال: قرأنــا في كتــاب الدهقان وخــط الرجــل في القزويني، 
وكان كتــب إليــه الدهقــان يخــره باضطــراب النــاس في هــذا الأمــر وأن الموادعــن قــد 
ــوه  ــة مــن الاختــاف، فكتــب: »كذّب ــه لهــذه العل ــوا في أمســكوا عــن بعــض مــا كان
ــوا  ــن صون ــف، ولك ــي ويص ــا يدّع ــع م ــزاه، كاذب في جمي ــده الله وأخ ــوه أبع واهتك
أنفســكم عــن الخــوض والــكلام في ذلــك وتوقــوا مشــاورته ولا تجعلــوا لــه الســبيل 

إلٰى طلــب الــر، كفــىٰ الله مؤنتــه ومؤونــة مــن كان مثلــه«.

1. رجال النجاشي: ص310، تحت الرقم 848.
2. خلاصة الأقوال: ص387.

3. معجم رجال الحديث - السيد الخوئي ݞ: ج14، ص258، رقم9311.
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وعــن ســهل بــن محمــد، وقــد اشــتبه يــا ســيدي عــىٰ جماعــة مــن مواليــك أمــر 

ــا ســيدي في أمــره نتــولاه أم نتــرأ  ــا ي ــا، فــا الــذي تأمرن الحســن بــن محمــد بــن باب

ــه: »ملعــون هــو  ــه؟ فكتــب بخطــه وقرأت ــر القــول في ــه فقــد كث ــه أم نمســك عن من

ــرأوا منهــا لعنهــا الله وضاعــف ذلــك عــىٰ فــارس«. ــارس، ت وف

5 - محمد بن الإمام علي الهادي ݠ:

قال السيد محسن الأمين ݥ)1(: توفي في حدود سنة )252هـ(.

ــه ݠ،  ــه الإمــام بعــد أبي ــم الشــأن، كانــت الشــيعة تظــن أن ــل القــدر عظي جلي

فلــا تــوفي نــص أبــوه عــىٰ أخيــه أبي محمــد الحســن الزكــي ݠ، وكان أبــوه خلفــه 

ــم أراد الرجــوع  ــه في ســامراء ث ــم قــدم علي ــه إلٰى العــراق، ث ــا أُتي ب ــة طفــاً لّم بالمدين

إلٰى الحجــاز فلــا بلــغ القريــة التــي يقــال لهــا: بلــد عــىٰ تســعة فراســخ مــن ســامراء 

ــاً منهــا، ومشــهده هنــاك معــروف مــزور. مــرض وتــوفي قريب

6 - جعفر بن الإمام علي الهادي ݠ:

وأمره معروف مشهور ومما جاء فيه:

ــن ݠ في  ــن العابدي ــام زي ــن الإم ــنده ع ــدوق ݥ)2( بس ــيخ الص أ - روىٰ الش

ــن  ــد ابنــي جعفــر ب ــه: »... إن رســول الله ݕ قــال: إذا ول حديــث طويــل جــاء في

محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ فســموه الصــادق، فــإن 

ــاً  ــىٰ الله وكذب ــراءً ع ــة اج ــي الإمام ــر يدّع ــمه جعف ــداً اس ــده ول ــن ول ــس م للخام

1. أعيان الشيعة: ج14، ص291.
2. كمال الدين: ص347.
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ــه  ــس ل ــا لي ــي م ــىٰ الله ، والمدّع ــري ع ــذاب المف ــر الك ــد الله جعف ــو عن ــه فه علي

ــر الله  ــف س ــروم كش ــذي ي ــك ال ــه، ذل ــد لأخي ــه والحاس ــىٰ أبي ــف ع ــل، المخال بأه

.»... ــة ولي الله ــد غيب عن

ثــم قــال: »كأني بجعفــر الكــذاب وقــد حمــل طاغيــة زمانــه عــىٰ تفتيــش أمــر ولي 

الله، والمغيــب في حفــظ الله والتوكيــل بحــرم أبيــه جهــاً منــه بولادتــه، وحرصــاً منــه 

عــىٰ قتلــه إن ظفــر بــه وطمعــاً في ميراثــه حتــىٰ يأخــذه بغــر حقــه«.

ــة  ــل إلٰى الخليف ــه حم ــام ݠ، وأن ــىٰ دار الإم ــار)1( ع ــه غ ــر أن ــه جعف ــام ب ــا ق ومم

ــه  ــردَّ علي ــن ݠ، ف ــام الحس ــة الإم ــه في مرتب ــل أن يجعل ــار لأج ــف دين ــن أل عشري

الخليفــة: )اعلــم أن منزلــة أخيــك لم تكــن بنــا إنــا كانــت بــالله  ونحــن كنــا نجتهــد 

في حــط منزلتــه والوضــع منــه، وكان الله  يأبــىٰ إلّ أن يزيــده كل يــوم رفعــة...()2(.

وروىٰ)3( أيضــاً عــن ســعد بــن عبــد الله في حديــث طويــل جــاء فيــه: )... إن جعفراً 

معلــن بالفســق، ماجــن، شريــب للخمــور، وأقــل مــن رأيتــه مــن الرجــال وأهتكهــم 

لستره...(.

إن جعفــراً ادّعــىٰ الإمامــة بعــد الإمــام العســكري ݠ، وتأسّســت بســبب هــذا 

الادّعــاء فرقــة تدّعــي إمامــة جعفــر تــارة مــن أبيــه وأخــرىٰ مــن أخيــه الحســن ݟ 

وثالثــة مــن أخيــه محمــد المعــروف بســبع الدجيــل)4(، وســتأتي الإشــارة إلٰى هــذا مــن 

قبــل الشــيخ ابــن قبــة في معــرض ردّه عــىٰ ابــن بشــار.

وأمر جعفر وادعاءاته مشهورة معروفة، فلا نطيل فيها.

1. المصدر السابق: ص459.

2. المصدر السابق: ص507.
3. المصدر السابق: ص68.

4. فرق الشيعة: ص97؛ والفصول المختارة: ص318.
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المحور الثاني: إجابات ابن قبة ݥ علٰى ابن بشار:

المتن:
قال الشيخ الصدوق ݥ في كمال الدين)1(: اعتراضات لابن بشار:

وقــد تكلــم علينــا أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن بشــار)2( في الغيبــة)3(. وأجابــه)4( 
أبــو جعفــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قبــة الــرازي)5(. وكان مــن كلام عــي بــن أحمــد 

بن بشار علينا)6( في ذلك)7( أن قال في كتابه)8( أقول:
إن كل المبطلــن أغنيــاء عــن تشــبيه إنيــة)9( مــن يدْعــون لــه وبــه يتمســكون، وعليــه 

يعكفون، ويعطفون)10( لوجود أعيانهم وثبات إنياتهم.

توضيح ما قاله ابن بشار:
إن كل صاحــب مقولــة ودعــوىٰ باطلــة ينطلــق مــن دعــواه في الباطــل بعــد الفــراغ 
ــرع وجــود شــخص  ــام الإمامــة، فادعــاء الإمامــة ف ــه مق عــن وجــود مــن يدعــي ل
متشــخص وثابــت في الخــارج ثــم يدعــي لــه أصحــاب هــذه الدعــوىٰ أنــه إمــام حتــىٰ 
يصــح التمســك بــه والعكــوف عليــه، فــكل المبطلــن ينطلقــون مــن ادعاءاتهــم بعــد 

الفــراغ عــن وجــود الشــخص الــذي يريــدون أن يدّعــوا لــه هــذا المقــام أو ذاك.

1. كمال الدين: ص79، صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري.
2. تقدمت ترجمته.

3. غيبة الإمام المهدي الحجة بن الحسن ¨، في المحور الأول الرقم 2.
4. من هنا جاءت تسمية هذه الرسالة.

5. تقدمت ترجمته في المحور الأول في الرقم 1.
6. علٰى الطائفة الإمامية الاثنا عشرية التي ثبتت علٰى إمامة الإمام الحجة بن الحسن ¨.

7. في الغيبة الإمام المهدي ¨.
8. لم نعثر علٰى كتاب ابن بشار، ولعل المقصود به الرسالة التي تضمنها رد ابن قبة ولعله كان موجوداً وانقرض.

9. إنية - وجود.
10. قال في مقاييس اللغة: ج4، ص351: العطف - الانحناء والانثناء، الرجل يعطف الوسادة يثنيها.
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ثم قال:
وهــؤلاء )يعنــي أصحابنــا( فقــراء إلٰى مــا قــد غنــي)1( عنــه كل مبطــل ســلف)2( مــن 
تثبيــت)3( إنيــة مــن يدعــون لــه وجــوب الطاعــة، فقــد افتقــروا إلٰى مــا قــد غنــي عنــه 
ــائر  ــن س ــا ع ــوا به ــاً وانحط ــا بطلان ــة)4( ازدادوا به ــوا بخاص ــن. واختلف ــائر المبطل س

المبطلــن.
ــد لله رب  ــو، والحم ــر تعل ــن الخ ــادة م ــط)5( والزي ــل تح ــن الباط ــادة م لأن الزي

العالمين.

توضيح ما قاله ابن بشار:
إن هــؤلاء - ويقصــد بهــم الشــيعة القائلــن بإمامــة ابــن الحســن ݠ -، يحتاجــون 
ــؤال  ــن س ــوده ع ــتغنوا بوج ــة، ليس ــه الإمام ــون ل ــن يدّع ــود م ــات وج أولاً إلٰى إثب
خصومهــم عــن أصــل وجــوده، كــا اســتغنىٰ الأدعيــاء والمبطلــون الآخــرون بوجــود 
مــن يدعــون لهــم المقامــات الخاصــة، فــإن كل مبطــل تقــدم وســمعنا بــه أو شــاهدناه 

لا يحتــاج إلٰى إثبــات وجــود مــن يدّعــي أنــه واجــب الطاعــة والانقيــاد.
فالقائلون بابن الحسن ݠ بحاجة إلٰى إثبات وجوده.

ــوده  ــات وج ــوا إلٰى إثب ــث احتاج ــل حي ــل الباط ــع أه ــن جمي ــردوا ع ــم انف إلّ أنه
وانحطــوا بهــذا الأمــر عــن ســائر المبطلــن، والزيــادة مــن الباطــل تحــط ومــن الخــر 

تعلــو.

ــا  ــان أحدهم ــان صحيح ــل أص ــرف المعت ــون والح ــن والن ــىٰ(: الغ ــة: ج4، ص397: )غن ــس اللغ ــال في مقايي 1. ق
يــدل عــىٰ الكفايــة والآخــر صــون... يقــال لا يغنــي فــان عــن فــان أي لا يكفــي كفايتــه.

2. قال في مقاييس اللغة: ج3، ص95: السين واللام والفاء أصل يدل علٰى تقدم وسبق، من ذلك السلف الذين مضوا.
3. قال في مقاييس اللغة: ج1، ص401: التثبيتة الدوام علٰى الشيء.

4. قال في العين: ج4، ص134: باب الخاء والصاد... والخاصة الذي اختصصته لنفسك.
5. قــال في العــن: ج3، ص18: الحــط الحــدر مــن العلــو؛ وقــال في لســان العــرب: ج7، ص272: الحــط والوضــع، 

والحطيــط الصغــر.
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ثم قال:
وأقــول قــولاً تعلــم فيــه الزيــادة عــىٰ الإنصــاف)1( منــا وإن كان ذلــك غــر واجــب 
علينــا. أقــول: إنــه معلــوم أنــه ليــس كل مــدعٍ)2( ومدعــىٰ لــه بمحــق، وأن كل ســائل 
ــم  ــح عنده ــن ص ــوا أن م ــوم)3( ادع ــؤلاء الق ــف. وه ــواه بمنص ــح دع ــدعٍ تصحي لم
منــا أنــه ليــس كل مــدع  أمــره وجــب لــه عــىٰ النــاس الانقيــاد والتســليم)4(، وقــد قدَّ
ــىٰ  ــر ع ــوىٰ ونق ــوم الدع ــؤلاء الق ــلِّم له ــن نس ــليم، ونح ــب التس ــه بواج ــىٰ ل ومدع
أنفســنا بالإبطــال - وإن كان ذلــك في غايــة المحــال - بعــد أن يوجدونــا إنيــة)5( المدعــىٰ 
لــه، ولا نســألهم تثبيــت الدعــوىٰ، فــإن كان معلومــاً أن في هــذا أكثــر مــن الإنصــاف، 

فقــد وفينــا بــا قلنــا.

توضيح ما قال:
ــن  ــد م ــدع لاب ــإن كل م ــاً، ف ــه محق ــىٰ ل ــدع ومدع ــس كل م ــه لي ــنَّ أن ــد أن ب بع
ــي أو  ــأل المدع ــخص يس ــس كل ش ــه لي ــا وأن ــواه، ك ــة دع ــىٰ حقاني ــة ع ــة الحج إقام
أتباعــه فإنــه يســتبطن صحــة الدعــوىٰ، مــع ذلــك فــإن ابــن بشــار يريــد أن يســأل مــن 
صــح عندهــم أمــر الحجــة ¨ ويقــول لهــم: عليكــم إثبــات أصــل وجــوده، فيكفينــا 
إثباتكــم لأصــل وجــوده، فــإن تمكنتــم مــن إثبــات وجــوده فنحــن نســلِّم لكــم مــا 

تقولونــه مــن إمامتــه.

1. قال في لسان العرب: ج9، ص331: أنصف النهار أي انتصف وكل شيء بلغ نصف غيره فقد نصفه.
2. قال في تاج العروس: ج11، ص452: منسوب إلٰى المدعة... كأنه فارغ مما يدعيه، خال منه.

3. يقصد بالقوم: الذين يعتقدون بإمامة الحجة بن الحسن ݟ.
4. قال في لسان العرب: ج12، ص295؛ التسليم بذل الرضا بالحكم.

5. أي نطلب فقط إثبات وجود الحجة بن الحسن ¨.
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قال:
ــن  ــاه م ــا قلن ــح م ــد وض ــه فق ــزوا)1( عن ــوا، وإن عج ــد أبطل ــه فق ــدروا علي ــإن ق ف
زيــادة عجزهــم عــن تثبيــت مــا يدعــون عــىٰ عجــز كل مبطــل عــن تثبيــت دعــواه. 
وأنهــم مختصــون مــن كل نــوع مــن الباطــل بخاصــة يــزدادون بهــا انحطاطــاً)2( عــىٰ 
المبطلــن أجمعــن لقــدرة كل مبطــل ســلف عــىٰ تثبيــت دعــواه إنيــة مــن يدّعــون لــه، 
ــه  ــم: )إن ــه مــن قوله ــون إلي ــا يرجع ــل إلّ م ــه كل مبط ــدر علي ــا ق ــز هــؤلاء ع وعج
لابــد ممــن تجــب بــه حجــة الله ()3( وأجــل، لابــد مــن وجــوده، فضــاً عــن كونــه)4(.

فأوجدونا الإنية من دون إيجاد الدعوىٰ.

توضيح ما قال:
إن القائلــن بابــن الحســن ¨ إن قــدروا عــىٰ تعيــن وجــوده والاســتدلال عليــه، 
فقــد أبطلــوا مــا يعتقدونــه فيــه مــن الغيبــة، وإن عجــزوا وضعفــوا عــن هــذا الطلــب 
فــإن الحجــة ســتكون لابــن بشــار بعــد أن كان أكثــر إنصافــاً مــع القائلــن بابــن الحســن ¨، 
ــزدادون عــىٰ  ــه مــن كــون القائلــن بابــن الحســن ¨ ي ثــم كــرر ابــن بشــار مــا قال
ــن،  ــائر المبطل ــىٰ س ــاً ع ــزدادون انحطاط ــدرون وي ــم ينح ــا يجعله ــن ب ــع المبطل جمي

لأنهــم عاجــزون عــن إثبــات وجــود ابــن الحســن ¨ لاعتقادهــم بغيبتــه.
ــاء  ــاده دون عن ــل إيج ــم بأص ــي منك ــة، نكتف ــذا الحج ــا ه ــدوا لن ــال: أوج ــم ق ث

ــه. ــات إمامت إثب

1. قــال في العــن: ج1، ص215: أعجــزني فــان إذا عجــزت عــن طلبــه وإدراكــه، وعجــز يعجــز عجــزاً فهــو عاجــز 
. ضعيف

2. تقدم أن معنىٰ الحط والانحطاط هو الانحدار.
3. يريــد بهــا كان الناقصــة إذ قــال قبلهــا لابــد مــن وجــوده أي أصــل وجــود ابــن الحســن ¨، ثــم قــال فضــاً عــن 

كونــه، أي عــن كونــه إمامــاً وحجــة لله تعــالٰى.
4. أي لابد من وجود إمامٍ قائم من أهل البيت ݜ تجب به حجة، وسيأتي بيانه في رد الشيخ ابن قبة ݥ عليه.
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قال:
ولقــد خــرت عــن أبي جعفــر بــن أبي غانــم)1( أنــه قــال لبعــض مــن ســأله فقــال: 
بــم تحــاجّ الذيــن كنــت تقــول ويقولــون: إنــه لابــد مــن شــخص قائــم مــن أهــل هــذا 
ــاً أيخصــم النــاس بمــن ليــس  ــا عجب ــه: أقــول لهــم: هــذا جعفــر. في البيــت؟ قــال ل

بمخصــوم.

توضيح ما قال:
بعــد إنــكارك - يــا بــن أبي غانــم - لابــن الحســن ݠ، وأنــت ســابقاً ممــن يقــول 
بلابديــة وجــود قائــم في كل زمــان، وكنــت تــرىٰ إمامــة الحســن بــن عــي ݠ وآبائــه، 

فمــن هــو القائــم الآن؟
ــو  ــي ݠ ه ــن ع ــن ب ــد الحس ــام الآن بع ــم - الإم ــن أبي غان ــم - أي اب ــول له أق

جعفــر)2(.
ثــم يقــول ابــن بشــار: فيــا عجبــاً أيخصــم النــاس بمــن هــو ليــس بمخصــوم؟ أي 
لمــاذا يتنــازع النــاس في الأمــر الواضــح الــذي ينبغــي أن لا يقــع فيــه خصــام، فجعفــر 

موجــود، وهــو الوحيــد مــن أبنــاء الإمــام الهــادي ݠ موجــود، فالإمامــة فيــه.
فالعجــب مــن النــاس أن ينكــروا جعفــراً مــع أنــه لا نــزاع في وجــوده وإنيتــه، وأنــه 

ابــن الإمــام الهــادي ݠ فهــو المصــداق الوحيــد للإمامــة.
فهو يتعجب ممن يشك ويتردد - علٰى زعمه - في جعفر ووجوده وإمامته.

1. تقدمــت ترجمتــه في المحــور الأول، ولعــل هــذا القــول منــه أوائــل الغيبــة، فــإن بعضــاً ممــن وقعــت بهــم الحــرة 
عنــد الغيبــة ذهبــوا صــوب جعفــر، إلّ أنهــم رجعــوا عــا هــم عليــه بعــد تكشــف الأمــر وبيــان وجــه الحــق.
ــارة  2. وهــذا قــول الفرقــة التــي قالــت بإمامــة جعفــر بعــد شــهادة الإمــام العســكري ݠ راجــع الفصــول المخت
ص317، قــال الشــيخ أيــده الله: )... وقــال نفــر مــن الجماعــة شــذوا أيضــاً عــن الأصــل أن الإمــام... أخــوه 

جعفــر بــن عــي وزعمــوا أن أبــاه - الهــادي ݠ - نــص عليــه بعــد مــي محمــد وأنــه القائــم بعــده(.
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قال:
وقد كان شيخ في هذه الناحية ݥ يقول: وسمت هؤلاء)1( باللابدية)2(.

أي إنــه لا مرجــع لهــم، ولا معتمــد إلّ إلٰى أنــه لابــد أن يكــون هــذا الــذي ليــس)3( 
في الكائنات، فوسمهم)4( من أجل ذلك.

ونحــن)5( نســميهم بهــا أي إنهــم دون كل مــن لــه بُــدٌ)6( يعكــف عليــه، إذ كان أهــل 
ــد، قــد عكفــوا عــىٰ موجــود وإن كان باطــاً، وهــم قــد  الأصنــام التــي أحدهــا، البُ
تعلقــوا بعــدمٍ ليــسٍ، وباطــل محــض، وهــم اللابديــة حقــاً، أي لابــد)7( لهــم يعكفــون 
ــن كل  ــم م ــن اختصاصه ــا م ــا قلن ــح م ــد وض ــوداً. وق ــاع معب ــه، إذ كان كل مط علي

ــزدادون بهــا انحطاطــاً. والحمــد لله. ــوع الباطــل بخاصــة ي ن

توضيح ما قال:
ــار  ــن بش ــر اب ــكري ݟ في نظ ــد العس ــن بع ــن الحس ــة ب ــة الحج ــون بإمام القائل
والشــيخ الــذي استشــهد بــه هــم عبــدة أصنــام، بــل دونهــم لأن عبــدة الأصنــام قــد 
عكفــوا عــىٰ باطــل ولكنــه موجــود، أمّــا مــن يعتقــد إمامــة ابــن الحســن ¨ فعكفــوا 
ــه،  ــم يعبدون ــه فه ــدون بإمامت ــن يعتق ــون م ــم يطيع ــود ولأنه ــس بموج ــن لي ــىٰ م ع

فهــم اللابديــة وعبــدة الأصنــام حقــاً.

1. القائلون بأن الإمام هو ابن الحسن ¨.
ــم  ــذا وصفه ــل ه ــن أج ــر، فم ــود وظاه ــس بموج ــه لي ــع أن ــاً م ــن ¨ إمام ــن الحس ــدوا باب ــة أن يعتق 2. أي لابدي

ــة. باللابدي
3. ليس التامة هي التي تنفي الوجود عن الشيء.

4. قال في معجم مقاييس اللغة: ج6، ص110: وسمت الشيء وسمًا أثرت فيه بسمة.
5. أي ابن بشار، ومن يرىٰ الأمر في جعفر.

6. قال في القاموس المحيط، ج1، ص276: البد بالضم: الصنم والجمع أبداد.
7. أي لهم صنم يعكفون عليه ويعبدونه.
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قال:
تختــم الآن هــذا الكتــاب)1( بــأن نقــول: إنــا نناظــر ونخاطــب مــن قــد ســبق منــه 
الإجمــاع)2( عــىٰ أنــه لابــد مــن إمــام قائــم مــن أهــل هــذا البيــت)3(، تجــب به حجــة الله، 
ــا عــىٰ ذلــك فقــد خــرج مــن  ــه فقــر الخلــق وفاقتهــم، ومــن لم يجتمــع معن ويُســدّ ب

ــه. ــا ب ــن مطالبتن ــاً م ــا، فض ــر في كتابن النظ
ــا في هــذا  ــا عــىٰ هــذا الأصــل)4( مــن الــذي قدّمن ونقــول لــكل مــن اجتمــع معن
الموضــع: كنــا وإياكــم قــد أجمعنــا عــىٰ أنــه لا يخلــو أحــد مــن بيــوت هــذه الــدار)5(، 
ــب  ــد وج ــداً)6(، فق ــاً واح ــا إلّ بيت ــد فيه ــم نج ــدار فل ــا ال ــر، فدخلن ــن سراج زاه م

ــن. ــد لله رب العالم ــاً. والحم ــت سراج ــك البي ــح في ذل وص

توضيح ما قال:
ــام  ــت الإم ــن بي ــام م ــود إم ــة وج ــىٰ لابدي ــا ع ــوا معن ــن أجمع ــب م ــا نخاط إنن
ــق إلٰى  ــر الخل ــه فق ــد ب ــة الله ويس ــه حج ــب ب ــكري ݟ تج ــاة العس ــد وف ــادي بع اله

ــاب. ــذا الكت ــاب ه ــن خط ــارج ع ــو خ ــاع فه ــذا الإجم ــل به ــن لم يق ــام، وم الإم
ــي  ــكري ݟ الت ــادي والعس ــن اله ــا دار الإمام ــإذا دخلن ــاع، ف ــذا الإجم ــىٰ ه وع
ــاً  ــا إلّ سراج ــد فيه ــكري ݠ منهــا، لم نج ــد مــي العس ــام بع ــد أن يكــون الإم لاب
ــكري ݠ  ــد العس ــام بع ــو الإم ــون ه ــره. فيك ــد غ ــر، ولم نج ــو جعف ــداً وه واح

ــه. ــا علي ــذي اتفقن ــل ال ــىٰ الأص بمقت

1. وهو كتاب ابن بشار الذي رده الشيخ أبو جعفر ابن قبة ݥ، وهو محل كلامنا.
2.  وهو الإجماع علٰى إمامة الإمام الحسن العسكري ݠ.

3. بيت الإمام الهادي ݠ.
4. ضرورة وجود إمام من هذا البيت - بيت الإمام الهادي العسكري ݠ.

5. دار الإمام الهادي ݠ.
6. وهو بيت جعفر بن الإمام الهادي ݠ حيث إنه الوحيد الموجود والمشاهد، حسب دعواه.
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قال الشيخ الصدوق ݥ(1) فأجابه أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن ابن قبة ݔ بأن قال:

إنــا نقــول وبــالله التوفيــق: ليــس الإسراف)2( في الادعــاء، والتقــول)3( عــىٰ الخصــوم 

ــن،  ــن المختلف ــاج ب ــع الحج ــك لارتف ــك كذل ــو كان ذل ــة، ول ــا حج ــت به ــا تثب مم

واعتمــد كل واحــد عــىٰ إضافــة مــا يخطــر ببالــه مــن ســوء القــول إلٰى مخالفــه، وعــىٰ 

حــد هــذا بُنــي الحجــاج ووُضــع النظــر، والإنصــاف أولٰى مــا يُعامــل بــه أهــل الديــن، 

وليــس قــول أبي الحســن: »ليــس لنــا ملجــأ نرجــع إليــه، ولا قيــم)4( نعطــف عليــه، ولا 

ســند نتمســك بقولــه«، حجــة، لأن دعــواه)5( هذه مجردة مــن البرهــان)6(، والدعــوىٰ إذا 

انفــردت عــن البرهــان كانــت غــر مقبولــة عنــد ذوي العقــول والألبــاب.

توضيح ما قاله ابن قبة ݥ:

ــت  ــو كان ــان، إذ ل ــاب البره ــج في ب ــن الحج ــس م ــوم لي ــىٰ الخص ــاء ع ع الادِّ

ــول  ــح أن يق ــول في الخصــم لصحــت كل دعــوىٰ، ولص ــح بســوء الق ــات تص المدعي

كل شــخص في خصمــه مــا شــاء، مــع أن بــاب المناظــرة لــه قواعــد ثابتــة وموازيــن 

ــار  ــن بش ــول اب ــس ق ــه، ولي ــن أولٰى ب ــل الدي ــاف - إن كان - فأه ــة، والإنص معروف

ــىٰ  ــن ع ــتدل ومبره ــول مس ــو ق ــه ه ــع إلي ــذي نرج ــام ال ــم والإم ــود القي ــدم وج بع

ــل. ــرن بالدلي ــا لم تق ــا م ــة له ــوىٰ لا قيم ــوىٰ، والدع ــرد دع ــو مج ــل ه ــه ب صحت

1. كمال الدين: ص81.
2. قال في الفروق اللغوية، ص222: الإسراف مجاوزة الحد في الشيء.

3. قال في لسان العرب: ج11، ص573، التقوّل كثرة الكلام.
4. قال في العين: ج5، ص232: قيم القوم، من يسوس أمرهم ويقومهم.

5. قال في لسان العرب، ج5، ص261: ادعيت الشيء زعمته لي.
6. قال في الفروق اللغوية، ص108: البرهان إظهار صحة المعنىٰ وإفساد نقيضه.
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قال ابن قبة ݥ:
ولســنا نعجــز عــن أن نقــول: بــىٰ، لنــا - والحمــد لله - مــن نرجــع إليــه، ونقــف 

عنــد أمــره، ومــن كان ثبتــت حجتــه وظهــرت)1( أدلتــه.
فإن قلت: فأين ذلك؟ دلونا)2( عليه.

قلنــا: كيــف تحبــون أن ندلكــم عليــه؟ أتســألوننا أن نأمــره أن يركــب)3( ويصــر)4( 
إليكم ويعرض)5( نفسه عليكم؟

أو تســألونا أن نبنــي لــه داراً ونحولــه)6( إليهــا ونُعلِــمَ بذلــك أهل الــرق والغرب؟ 
فــإن رمتــم)7( ذلــك فلســنا نقــدر عليــه ولا ذلــك بواجــب)8( عليه.

توضيح ما قاله ابن قبة ݥ:
ــذ  ــه ونأخ ــع إلي ــذي نرج ــو ال ــن ¨ وه ــن الحس ــة ب ــد الحج ــا ولله الحم ــم لن نع

ــرة. ــة ظاه ــا ثابت ــه علين ــا، وإمامت ــزم حدوده ــره ونلت أوام
ــه  ــوده، فإن ــكان وج ــىٰ م ــم ع ــة وندلك ــم الحج ــا أن نريك ــدون من ــم تري وإن كنت
ــت  ــون في بي ــم، أو أن يك ــب إليك ــه أن يذه ــب من ــدر أن نطل ــه - لا نق ــكان غيبت - لم

ــه. ــوا إلي ــه لتأت ــم ب ــوم ونخبرك معل
هــذا الــذي تطلبونــه منــا بعــد ثبــوت أدلــة حجيتــه وظهورهــا ليــس بواجــب عليه، 

وليــس فينــا مــن يأمــره، وإنــا نحــن مأمــورون بالوقــوف عنــد طاعتــه وأوامره.

1. قال في العين، ج4، ص37: الظهور: بدو الشيء الخفي، أظهرنا عليه أي اطلعنا.
2. قال في معجم مقاييس اللغة، ج2، ص293: أصله يدل علٰى مقاربة الشيء ومداناته.

3. قال في العين، ج5، ص363: ركاب السفينة الذين يركبونها، ... والركوب اسم ما يركب.
4. يصير قال في لسان العرب، ج8، ص477: صار الأمر إلٰى كذا يصير صيراً، والمصير الموضع الذي تصير إليه المياه.

5. قال في العين، ج1، ص271: عرضت الجند عرض العين أي أمررتهم علّي لأنظر ما حالهم ومن غاب منهم.

6. قال في معجم مقاييس اللغة، ج2، ص121: تحرك في دور، وأحولت أنا بالمكان أي أقمت به حولاً.
7. قال في العين، ج8، ص291: الروم طلب الشيء، رام يروم روماً ومراماً، طلب.

8. قال في الصحاح، ج1، ص232: وجب الشيء أي لزم، يجب وجوباً أوجبه الله أي استحقه.
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قال ݥ:
فإن قلتم: من أي وجه)1( تلزمنا حجته وتجب علينا طاعته)2(؟

ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــد أبي الحس ــن ول ــل م ــن رج ــد م ــه لاب ــرُّ أن ــا نق ــا: إن قلن
العســكري ݠ، تجــب بــه حجــة لله دللناكــم عــىٰ ذلــك حتــىٰ نضطركــم)3( إليــه إن 

ــكم. ــن أنفس ــم م أنصفت
ــر)4(،  ــل النظ ــه أه ــد رضي ب ــا ق ــاوز م ــم أن لا نتج ــا وعليك ــب علين ــا يج وأول م
واســتعملوه، ورأوا أن مــن حــاد)5( عــن ذلــك فقــد تــرك ســبيل العلــاء وهــو إنــا لا 

ــه)7(. ــت أصل ــرعٍ)6( لم يثب ــم في ف نتكل

توضيح ما قال ݥ:
أمّــا لــزوم طاعــة ابــن الحســن ݠ فهــي مــن جهــة أننــا وأنكــم نُقــرّ أنــه لابــد مــن 
رجــل مــن ولــد أبي الحســن ݠ حجتــه واجبــة عــىٰ النــاس، وهــذه الجهــة محــل وفاق 
وإجمــاع بيننــا وبينكــم، وتقــدم في كلام ابــن بشــار، وهــذا ممــا لا ينبغــي تجــاوزه، فقــد 
رضي بهــذا الــكلام أهــل النظــر والبحــث مــن العلــاء التابعــن لهــذا البيــت، وقالــوا: 
إن مــن تــرك هــذا الاتفــاق فهــو خــارج عــن الطائفــة، وهــذا هــو الأصــل الــذي لابــد 

أن نســر عليــه في كلامنــا معكــم.

ــيء،  ــة ل ــىٰ مقابل ــدل ع ــد ي ــل واح ــاء أص ــم واله ــواو والجي ــة، ج6، ص88: ال ــس اللغ ــم مقايي ــال في معج 1. ق
ــكل شيء. ــتقبل ل ــه مس والوج

2. قال في العين، ج1، ص209: الطاعة اسم لما يكون مصدره الإطاعة وهو الانقياد.
3. قال في لسان العرب، ج4، ص483: الاضطرار الاحتياج إلٰى الشيء، وقد اضطر إلٰى الشيء أي أُلجئ إليه.

4. قال في لسان العرب، ج14، ص217: إذا قلت نظرت في الأمر: تفكراً فيه وتدبراً.
5. قال في معجم مقاييس اللغة، ج4، ص135: يقال عَندَِ فلان عن الأمر إذا حاد عنه.

6. قــال في لســان العــرب، ج11، ص16: الأصــل: أســفل كل شيء وجمعــه أصــول، اســتأصلت هــذه الشــجرة أي 
ثبــت أصلهــا.

7. قال في العين، ج2، ص126: الفرع هو أعلٰى الشيء وجمعه فروع.
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قال ݥ:
وهــذا الرجــل الــذي تجحــدون)1( وجــوده فإنــا يثبــت لــه الحــق بعــد أبيــه وأنتــم 
قــوم لا تخالفونــا في وجــود أبيــه، فــا معنــىٰ لــرك النظــر في حــق أبيــه والاشــتغال)2( 
ــد  ــت ضرورة)3( عن ــذا ثاب ــه، فه ــق لأبي ــت الح ــه إذا ثب ــوده، فإن ــم في وج ــر معك بالنظ
ذلــك بإقراركــم، وإن بطــل أن يكــون الحــق لأبيــه فقــد آل)4( الأمــر إلٰى ما تقولــون وقد 
ــه)6(  ــاً، وإن زخرف ــل إلّ وهن ــوة ولا الباط ــق إلّ ق ــزداد الح ــن ي ــات)5( ل ــا، وهيه أبطلن

المبطلون.

توضيح ما قال ݥ:
وهــذا الرجــل وهــو ابــن الحســن ݠ الــذي جحدتــم وجــوده فالحــق ثابــت لــه 
بعــد أبيــه ونحــن وأنتــم لا نختلــف في وجــود أبيــه ݠ وإمامتــه، فــا معنــىٰ أن نــرك 
البحــث والمحاججــة في أبيــه وننظــر معكــم في وجــوده فهــو فــرع عــىٰ أبيــه وأصــل 
إمامتــه منــه، فــإذا ثبــت الحــق لأبيــه - وحســب الفــرض هــو ثابــت - فثبــوت الإمامة 

لابــن الحســن ݠ يكــون مــن الــرورات.
أمّــا إذا بطــل عندكــم الحــق في أبيــه - وهــو خــاف الــرورات والإجمــاع المتقــدم 
عــن ابــن بشــار - فقــد صــار الأمــر إلٰى مــا تقولــون وتعتقــدون في إمامــة جعفــر بــن 
ــرف  ــق وإن تزخ ــىٰ الح ــل ع ــب الباط ــات أن يغل ــن هيه ــادي ݠ، ولك ــام اله الإم

بزخــارف المبطلــن.

1. قال في العين، ج3، ص72: الجحود ضد الإقرار.
2. قــال في معجــم مقاييــس اللغــة، ج3، ص195: الشــن والغــن والــام أصــل واحــد يــدل عــىٰ خــاف الفــراغ 

تقــول: شــغلت عنــك بكــذا.
3. قال في لسان العرب، ج4، ص483: الضرورة كالضرة، والاضطرار الاحتياج إلٰى الشيء وقد اضطره إليه أمر.

4. قال في مجمع البحرين، ج1، ص134: آل أصله أهل، قولهم آلت المضربة إلٰى النفس، أي رجعت.
5. قال في العين، ج4، ص107: بمعنىٰ البعد والشيء الذي لا يرجىٰ.

6. قال في الصحاح، ج4، ص1369: الزخرف الذهب، ثم يشبه به كل مموه مزور.
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قال ݥ:
والدليــل عــىٰ صحــة أمــر أبيــه إنّــا وإياكــم مجمعــون)1( عــىٰ أنــه لابــد مــن رجــل 
مــن ولــد أبي الحســن تثبــت بــه حجــة الله وينقطــع بــه عــذر)2( الخلــق وأن ذلــك الرجل 
تلــزم)3( حجتــه مــن نــأىٰ)4( عنــه مــن أهــل الإســام كــا تلــزم مــن شــاهده)5( وعاينــه، 
ــه  ــر في الوج ــاهدة فننظ ــر مش ــن غ ــة م ــا الحج ــد لزمتن ــن ق ــق مم ــر الخل ــن وأكث ونح

الــذي لزمتنــا منــه الحجــة مــا هــي؟
ثــم ننظــر مــن أولٰى مــن الرجلــن اللذيــن لا عقــب)6( لأبي الحســن غيرهمــا، فأيهــا 

كان أولٰى فهو الحجة والإمام ولا حاجة بنا إلٰى التطويل.

توضيح ما قال ݥ:
ــن  ــة اب ــل جماع ــن قب ــاع م ــو الإجم ــة ه ــد الحج ــة وال ــة إمام ــىٰ صح ــل ع إن الدلي
بشــار وجميــع الطائفــة، فالــكل متفــق عــىٰ أن الحجــة بعــد الإمــام الهــادي ݠ هــو 
ــه  ــه وحجيت ــه ينقطــع عــذر الخلــق وأن إمامت ــده الحســن العســكري ݠ الــذي ب ول
لازمــة عــىٰ مــن كان نائيــاً وبعيــداً كــا هــي حجة عــىٰ الحــاضر الــذي عاينه وشــاهده، 
وأكثــر النــاس ممــن لزمتهــم إمامــة الإمــام الهــادي ݠ ومــن بعــده ولــده الحســن ݠ 

لم يشــاهدوه.
ــه ثبتــت إمامــة الهــادي ݠ لنلاحــظ  ــذي ب ــل ال ــا مــن النظــر في الدلي ــد هن ولاب
ــا  ــه غيرهم ــد وفات ــه بع ــب ل ــا ولا عق ــن خلفه ــن الذي ــن الرجل ــو م ــن ه ــا م بعده
وهمــا جعفــر وأبــو محمــد الحســن، فأيهــا كان أولٰى بــه فهــو الحجــة والإمــام بعــده بــا 

ــل. ــة إلٰى التطوي حاج

1. قال في الصحاح، ج3، ص1200: الجميع ضد المتفرقة، يقال جاءوا جميعاً أي كلهم.
2. قال في الصحاح، ج2، ص738: واعتذر بمعنىٰ أعذر: أي صار ذا عذر.

3. قال في معجم مقاييس اللغة، ج5، ص245: أصل واحد صحيح يدل علٰى مصاحبة الشيء بالشيء دائمًا.
4. قال في معجم مقاييس اللغة، ج5، ص377: النأي البعد.

5. قال في الصحاح، ج2، ص494: المشاهدة المعاينة، قوم شهود أي حضور.
6. قال في الصحاح، ج1، ص185: عقب فلان مكان أبيه عاقبة، أي خلفه.
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قال ݥ:
ثــم نظرنــا مــن أي وجــه تلــزم الحجــة مَــن نــأىٰ عــن الرســل والأئمــة ݜ، فــإذا 
ذلــك بالأخبــار التي توجــب الحجة وتــزول)1( عن ناقليهــا)2( تهمــة)3( التواطــؤ)4( عليها، 
والإجمــاع عــىٰ تخرصهــا)5( ووضعهــا. ثــم فحصنــا)6( عــن الحــال، فوجدنــا فريقــن)7( 
ناقلــن يزعــم)8( أحدهمــا أن المــاضي)9( نــصَّ عــىٰ الحســن ݠ وأشــار إليــه، ويــروون 
ــا  ــه. ووجدن ــاً يثبتون ــة يذكرونهــا وعل ــه مــن خاصــة الكــر أدل ــة ومــا ل مــع الوصي

الفريــق الآخــر يــروون مثــل ذلــك لجعفــر لا يقــول غــر هــذا.

توضيح ما قال ݥ:
ــعَ حــال مــن لم يشــاهدوا الحجــج الســابقين ݜ، لننظــر مــن أي  ــا أن نطال علين
وجــه تلزمهــم حجيتــه مــع عــدم مشــاهدته وليــس بيدنــا دليــل فعــاً إلّ الروايــات 
ــاهد  ــن لم يش ــىٰ م ــىٰ ع ــة حت ــزام بالحج ــب الإل ــي توج ــي الت ــا ه ــار، فإنه والأخب

ــة. الحج
ــد  ــة بع ــو الحج ــن ه ــا م ــل لن ــي تنق ــا والت ــي بيدن ــار الت ــال الأخب ــا في ح ــم دققن ث
الإمــام الهــادي ݠ فوجدنــا مجموعتــن تزعــم إحداهمــا أن الإمــام بعــد الهــادي المــاضي 
ــن ݠ  ــام الحس ــىٰ الإم ــصَّ ع ــادي ݠ ن ــام اله ــرون أن الإم ــن ݟ وي ــو الحس ه
ووصيتــه فيــه وأنــه الأكــر مــن أولاده الباقــن. ونظرنــا في أدلــة الفريــق الآخــر فنظرنــا 

ــا غــر هــذا. ــا بــن أيدين هــم يقولــون هــي في جعفــر، ولا يوجــد في

1. قال في لسان العرب، ج5، ص237: علٰى معنىٰ ما ظهرت وارتفعت.
2. قال في لسان العرب، ج11، ص674: تحويل الشيء من موضع إلٰى موضع، التنقل التحول.

3. قال في الفروق اللغوية، ص263: والتهمة الخصلة من المكروه تُظن بالإنسان أو تقال فيه.
4. قال في تاج العروس، ج1، ص279: المتواطئ المتوافق.

5. قال في الصحاح، ج3، ص1035: تخرص أي كذب.
6. قال في العين، ج3، ص123: الفحص شدة الطلب.

7. قال في العين، ج5، ص127: الفرق طائفة من الناس، والفريق من الناس أكثر من الفرق.
8. قال في العين، ج1، ص364: زعم: إذا شك في قوله.

9. المعني به هنا الإمام الهادي ݠ.

لي
وائ

ل ال
لجلي

د ا
عب

د 
حمي

خ 
شي

ال



284

قال ݥ:
ــوز  ــرة يج ــة اليس ــرة)1(، والجماع ــة يس ــر جماع ــار جعف ــل لأخب ــإذا الناق ــا، ف فنظرن
ــع الشــبهة)3(، لا موقــع  ــع نقلهــم موق عليهــا التواطــؤ، والتلاقــي)2(، والتراســل، فوق
الحجــة، وحجــج الله لا تثبــت بالشــبهات، ونظرنــا في نقــل الفريــق الآخــر، فوجدناهم 
جماعــات متباعــدي الديــار والأقطــار، مختلفــي الهمــم والآراء، متغايريــن، فالكــذب لا 
ــاع  ــأي بعضهــم عــن بعــض، ولا التواطــؤ، ولا التراســل، والاجت يجــوز عليهــم، لن
عــىٰ تخــرّص)4( خــر ووضعــه، فعلمنــا أن النقــل الصحيــح هــو نقلهــم، وأن الُمحِــقّ 
هــؤلاء، ولأنــه إن بطــل مــا قــد نقلــه هــؤلاء عــىٰ مــا وصفنــا مــن شــأنهم، لم يصــح 

خــر في الأرض، وبطلــت الأخبــار كلهــا.
ــان  ــتُ، وفي بط ــا وصف ــم ك ــك تجده ــن، فإن ــك الله - في الفريق ــل - وفق فتأم
ــىٰ  ــل ع ــك دلي ــا، وفي ذل ــح خبرن ــا تصحي ــام، وفي تصحيحه ــدم الإس ــار ه الأخب

ــن. ــد لله رب العالم ــا. والحم ــة أمرن صح

توضيح ما قال ݥ:
إن الذيــن ينقلــون الروايــات في إمامــة جعفــر جماعــة قليلــة يجــوز أن يجتمعــوا فيــا 

بينهــم فيتفقــوا عــىٰ إمامتــه، والإمامــة لا تثبــت فيــا هــو محــل شــبهة.
بينــا مــن ينقــل إمامــة الحســن ݠ فهــم مــن الكثــرة والتباعــد المــكاني والزمــاني 
يصعــب معــه أن يلتقــي بعضهــم ببعــض ويؤلفــوا مــن عندهــم أدلــة إمامتــه، وهــذه 

المقارنــة توجــب العلــم بــأن الحــق مــع القائلــن بإمامتــه ݠ:
أو ننتهــي إلٰى لازم فاســد وهــو الرفــض لجميــع الأخبــار التــي بنــي عليها الإســام، 

وفســادُ هــذا كاشــف عــن صحــة مــا نعتقد.

1. قال في لسان العرب: ج14، ص355: يسيرة قليلة.
2. قال في لسان العرب: ج15، ص254: تلاقوا بمعنىٰ جلس تلقاءه أي حذاءه.

3. قال في الصحاح: ج6، ص2236: الشبهة: الالتباس.
4. قال في مجمع البحرين: ج1، ص636: تخرص أي كذب.
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قال ݥ:
ثم رأيت الجعفرية)1( تختلف في إمامة جعفر، من أي وجه تجب؟

ــوم:  ــال ق ــه الحســن، وق ــال قــوم: بعــد أخي ــه محمــد)2(، وق فقــال قــوم: بعــد أخي
بعد أبيه، ورأيناهم لا يتجاوزون ذلك.

ورأينــا أســافهم وأســافنا رووا قبــل الحــادث)3( مــا يــدل عــىٰ إمامــة الحســن وهو 
مــا روي عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إذا توالــت ثلاثــة أســاء: محمــد وعــي والحســن 

فالرابــع القائــم«)4(، وغــر ذلــك مــن الروايات.
وهذه وحدها توجب الإمامة للحسن.

توضيح ما قال ݥ:
مــن قــال بإمامــة جعفــر وقــع في اختــاف كبــر يكشــف عــن بطــان ادّعائــه إذ 
قــال إن مصــدر إمامتــه كان بوصيــة مــن أبيــه الهــادي ݠ، وهــذا واضــح البطــان، 
فمــن يؤمــن بإمامــة الإمــام الهــادي ݠ قــال بإمامــة الحســن ݠ، بــا فيهــم مــن تبــع 

جعفــر بعــد ذلــك، ولهــم روايــات في ذلــك، منهــا مــا ذكــر في المتــن.
أمّــا إن كانــت مــن أخيــه محمــد - ســبع الدجيــل - فبطلانــه أوضــح مــن ســابقه، 

إذ متــىٰ كانــت لمحمــد إمامــة حتــىٰ تكــون منــه لمــن يخلفــه؟
أمّــا إذا قيــل إنهــا مــن أخيــه الحســن ݠ، فســيأتي إبطالهــا، وهــذا وحــده كافٍ في 

ثبــوت إمامــة الحســن ݠ دون غــره.

1. الجعفرية: فرقة تقول إن الإمامة في جعفر، وقد انقرضت، راجع الفصول المختارة: ص318.
2. تقدمت ترجمته في المحور الأول - النقطة 6.

3. حادث استشهاد الإمام الحسن العسكري ݠ.
4. الغيبة - الشيخ النعماني: ص183؛ وينظر أيضاً كمال الدين: ص143، وغيرهما.

لي
وائ

ل ال
لجلي

د ا
عب

د 
حمي

خ 
شي

ال



286

قال ݥ:
وليــس إلّ الحســن وجعفــر، فــإذا لم تثبــت لجعفــر حجــة عــىٰ مــن شــاهده في أيــام 

الحســن والإمــام ثابــت الحجــة عــىٰ مــن رآه)1(، ومــن لم يــره فهــو الحســن اضطــراراً.
وإذا ثبت الحسن ݠ.

وجعفر عندكم ]مبرأ[ تبرأ)2( منه.
والإمام لا يتبرأ من الإمام.

والحســن قــد مــىٰ)3(، ولابــد عندنــا وعندكــم مــن رجــل مــن ولــد الحســن تثبــت 
بــه حجــة الله فقــد وجــب بالاضطــرار للحســن ولــد قائــم ݠ.

توضيح ما قال ݥ:
ونحــن معكــم متفقــون أنــه ليــس للهــادي بعــد موتــه إلّ الحســن ݟ وجعفــر، فــإذا 
لم تكــن لجعفــر إمامــة وحجيــة في أيــام الحســن ݠ، فيكــون هــو - أي الحســن ݠ - 

الحجــة فقــط دون جعفــر وإمامتــه وحجيتــه ثابتــة عــىٰ مــن رآه ومــن لم يــره.
فإذن ثبت أن الإمام هو الحسن العسكري ݠ.

ومــن الثابــت عندكــم أن جعفــراً قــد تــرأ منــه، والإمــام لا يتــرأ مــن الإمــام، فــا 
يكــون جعفــر لتبرئــه مــن الإمــام بإمــام.

ــامٍ  ــن إم ــد م ــم لاب ــا وعندك ــىٰ، وعندن ــد م ــن ݠ ق ــام الحس ــث إن الإم وحي
بعــده، ولابــد أن يكــون مــن ولــد الإمــام الهــادي ݠ، وجعفــر قــد خــرج بتبرئــه.

فثبــت أن مــن الحســن ݠ يكــون الإمــام وبذلــك نثبــت أن لــه ولــداً بالاضطــرار 
هــو القائــم بعــده إذ لا إمامــة لجعفــر بعــد الحســن ݠ لخروجــه بتبرئــه.

1. قال في العين: ج8، ص307: ورأيت بعيني رؤية: أي حيث يقع البصر عليه.
2. قال في لسان العرب: ج1، ص32: تبرأت من كذا وأنا براء منه )خلاء( برئ منه وخلي منه.

3. قــال في معجــم مقاييــس اللغــة: ج5، ص331، مــىٰ، الميــم والضــاد والحــرف المعتــل أصــل صحيــح يــدل عــىٰ 
نفــاذ ومــرور.
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قال ݥ:
وقل يا أبا جعفر)1( - أسعدك الله - لأبي الحسن)2( أعزه الله:

ــن  ــه، فأي ــىٰ ل ــة المدع ــاك)4( إني ــد أوجدن ــن)3(: ق ــد الرحم ــن عب ــد ب ــول محم يق
المهــرب)5(؟

ــن  ــوىٰ )7( ع ــك اله ــت - أو يمنع ــا ضمن ــال - ك ــك بالإبط ــىٰ نفس ــر )6( ع ــل تق ه
ــمٍ﴾ 

ْ
ــرِْ عِل ــمْ بغَِ هْوائهِِ

َ
ــونَ بأِ ُضِلُّ ذلــك، فتكــون كــا قــال الله تعــالٰى: ﴿وَإنَِّ كَثِــراً لَ

]الأنعام: 119[.

توضيح ما قال ݥ:
ــا  ــول: إنن ــم بالق ــن أبي غان ــطة اب ــار بواس ــن بش ــة ݥ اب ــن قب ــيخ اب ــب الش يخاط
، فلابــد عليــك يــا بــن بشــار الإذعــان  أوجدنــا وأثبتنــا وجــود الحجــة بــن الحســن̈ 
ــك  ــك في كلام ــك لأن ــار ل ــق؟ لا خي ــن الح ــرب م ــن المه ــك، فأي ــدتَ بذل ــا وع ك
المتقــدم وعــدْتَ إن أثبتنــا وجــود الحجــة بــن الحســن ¨ أن تقــرّ ببطــان أمــر جعفر، 

فهــل تقــر الآن؟
أم أن الهوىٰ سيمنعك فتكون مصداقاً للآية الكريمة.

1. وهو ابن أبي غانم، تقدمت ترجمته.
2. وهو أبو الحسن بن بشار، وتقدمت ترجمته أيضاً.

3. وهو الشيخ محمد بن عبد الرحمن ابن قبة صاحب الكتاب، وتقدمت ترجمته أيضاً.
4. قال في الصحاح: ج2، ص547: وأوجده الله مطلوبه، أي أظفره به.

5. قال في العين: ج4، ص46: الهرب الفرار.
6. أقــرّ أي أثبــت عــىٰ نفســه، قــال في ترتيــب إصــاح المنطــق: ص51، تقــر إقــراراً إذا ثبــت حملهــا، وقــد قــرّ يقــرّ 

قــراراً إذا ســكن.
7. قال في مجمع البحرين: ج4، ص446، قوله تعالٰى: ﴿وَإنَِّ كَثيِراً لَيُضِلُّونَ بأَِهْوائِهِمْ﴾، أي باتباع أهوائهم.
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قال ݥ:

ــه  ــب ب ــن تج ــد مم ــم: لاب ــة)2( لقوله ــن اللابدي ــق م ــل الح ــه أه ــمَ)1( ب ــا وَسَ ــا م فأمّ

ــة الله. حج

فيــا عجبــاً، فــا يقــول أبــو الحســن)3(: لابــد ممــن تجــب بــه حجــة الله؟، وكيــف لا 

يقــول، وقــد قــال عنــد حكايتــه عنــا وتعيــره إيانــا: أجــل، لابــد مــن وجــوده فضــاً 

عــن كونــه، فــإن كان يقــول ذلــك فهــو وأصحابــه مــن اللابديــة، وإنــا وســم نفســه، 

وعــاب إخوانــه، وإن كان لا يقــول ذلــك فقــد كُفينــا مؤونــة تنظــره وتمثيلــه بالبيــت 

والــراج، وكــذا يكــون حــال مــن عانــد أوليــاء الله يعيــب نفســه مــن حيــث يــرىٰ 

أنــه يعيــب خصمــه.

والحمد لله المؤيد للحق بأدلته.

توضيح ما قال ݥ:

مــا وصــف ابــن بشــار بــه مــن يؤمــن بالحجــة بــن الحســن̈  بأنهــم مــن اللابدية، 

فهــذا الوصــف الــذي تقــدم بيــان معنــاه، منطبــق تمــام الانطبــاق عليــه وعــىٰ جماعتــه، 

ــس  ــو متلب ــا ه ــم ب ــالٰى يتهمه ــاء الله تع ــد أولي ــن يعان ــب، إن م ــن العجائ ــذا م وه

فيــه، وهــذا مــن تأييــد الله تعــالٰى للحــق، فهــو أراد أن يعيــب أتبــاع ابــن الحســن ¨ 

والمؤمنــن بوجــوده وإمامتــه، فعــاب نفســه.

1. تقدم معناه.
2. تقدم معناه، ويشرح.

3. ابن بشار.
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قال ݥ:

ــا لا  ــىٰ م ــوا ع ــد عكف )1( ق ــدِّ ــدةُ البُ ــة(، إذا كان عب ــؤلاء بـ)البُدي ــمي ه ــن نس ونح

ــؤلاء. ــذا ه ــيئاً، وهك ــم ش ــي عنه ــر ولا يُغن ــمع ولا يب يس

ونقــول: يــا أبــا الحســن)2( - هــداك الله - هــذا حجــة الله عــىٰ الجــن والإنــس، ومن 

لا تثبــت حجتــه عــىٰ الخلــق إلّ بعــد الدعــاء والبيــان، محمــد ݕ قــد أخفــىٰ شــخصه 

في الغــار)3(، حتــىٰ لم يُعلــم بمكانــه ممــن احتــج الله عليهــم بــه إلّ خمســة نفــر)4(.

توضيح ما قال ݥ:

ــه  ــت نفس ــن لم يثب ــون م ــم يتبع ــام؛ لأنه ــدة الأصن ــم عب ــار ه ــن بش ــاع اب إن أتب

وإمامتــه بحجــة، فكيــف ينكــرون حجيــة ابــن الحســن ¨ بعــد قيــام الدليــل عليــه 

لأجــل غيبتــه، أليــس رســول الله ݕ حجــة عــىٰ الإنــس والجــن مــع ذلــك قــد أخفىٰ 

نفســه ولم يعلــم بــه إلّ خمســة نفــر، فهــل بهــذا الإخفــاء بطلــت إمامتــه وحجيتــه؟

لا شــك في أنهــم يثبتــون إمامــة رســول الله ݕ وحجيتــه رغــم أنــه أخفــىٰ نفســه 

ولم يطلــع عــىٰ أمــره ســوىٰ خمســة نفــر، فكذلــك الحجــة بــن الحســن ¨.

1. تقدم بيان معناه وشرحه.
2. ابن بشار.

3. غار جبل ثور.
4. وهــم أمــر المؤمنــن ݠ، وأبــو بكــر وعبــد الله بــن أريقــط الليثــي، وعامــر بــن فهــرة وأســاء بنــت أبي بكــر، 

ــة: ج3، ص238. ــة والنهاي ــن: ص84؛ وكذلــك البداي راجــع كــال الدي
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قال ݥ:
فــإن قلــت: إن تلــك غيبــة)1( بعــد ظهــوره)2(، وبعــد أن قــام عــىٰ فراشــه مــن يقــوم 

مقامه.
قلــت لــك: لســنا نحتــج عليــك في حــال ظهــوره، ولا اســتخلاف لمــن يقــوم مقامه 
مــن هــذا في قبيــل ولا دبــر)3(، وإنــا نقــول لــك: أليــس تثبــت حجتــه في نفســه في حال 

غيبتــه عــىٰ مــن لا يعلــم بمكانــه لعلــة مــن العلــل؟
فلابد من أن تقول: نعم.

قلنا: ونثبت حجة الإمام وإن كان غائباً لعلة أخرىٰ، وإلّ فما الفرق؟

توضيح ما قال ݥ:
ــة  ــار والغيب ــي ݕ في الغ ــة النب ــن غيب ــاً ب ــاك فارق ــار أن هن ــن بش ــىٰ اب ــإن ادع ف
التــي يدعيهــا أتبــاع الحجــة ابــن الحســن ¨ مــن أن غيبتــه ݕ كانــت بعــد ظهــوره 
واشــتهار أمــره ومعرفتــه باســمه ونســبه ووصفــه، وأنهــا حصلــت بعــد أن أقــام مقامــه 
مــن يخلفــه في المبيــت عــىٰ فراشــه في القصــة المعروفــة، بخــاف غيبــة ابــن الحســن ¨ 

الــذي تلبــس بهــا منــذ ولادتــه ولم يســبقها بظهــور علنــي لــه.
يجــاب: أن الشــيخ ابــن قبــة ݥ لا يقبــل هــذا الــكلام، لأن محــل الاســتدلال هو في 
ثبــوت إمامتــه عــىٰ أمتــه في زمــان غيبتــه عــىٰ مــن لا يعلــم بمكانــه، وهــذا مــع غيبــة 
الإمــام مــن واد واحــد، فالاســتدلال هــو في حجيتــه عــىٰ مــن غــاب عنهــم وهــذا لا 

فــرق فيــه بينهــا وإن كان هنــاك اختــاف في أســباب الغيبــة لــكل منهــا ݟ.

1. قال في الصحاح: ج1، ص196: الغيب كل ما غاب عنك تقول غاب عنه غيبة وغيباً وغياباً ومغيباً.
2. قــال في العــن: ج4، ص37: الظهــور بــدو الــيء الخفــي، والظفــر بالــيء والاطــاع عليــه، والظهــر فيــا غــاب 

. عنك
3. تعريض بابن بشار بمعنىٰ أنه لا يدري ما يقول، وهو مثل للعرب، قاله في العين: ج8، ص33.
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قال ݥ:
ثــم نقــول: وهــذا أيضــاً لم يغــب حتــىٰ مــأ آبــاؤه ݜ آذان شــيعتهم بــأن غيبتــه 

تكــون)1(، وعرّفوهــم)2( كيــف يعملــون عنــد غيبتــه.
فإن قلت: في ولادته)3(.

ــاء والأولاد  ــل بالنس ــا فع ــاه، وم ــون إي ــب فرع ــدة طل ــع ش ــىٰ ݠ م ــذا موس فه
ــي  ــأبي وأم ــه: »ب ــا ݠ في وصف ــال الرض ــد ق ــوره، وق ــىٰ أذن الله في ظه ــه، حت لمكان

ــران«)4(. ــن عم ــىٰ ب ــبيه موس ــدي، وش ــميُّ ج ــبيهي وس ش

توضيح ما قال ݥ:
مضافــاً إلٰى مــا تقــدم، نقــول لــك يــا بــن بشــار: إن ابــن الحســن ¨ لم يغــب حتــىٰ 
ــه الطاهريــن  ذاع صيــت غيبتــه واشــتهر أمــر وقوعهــا فيــه مــن خــال روايــات آبائ
مــن لــدن رســول الله ݕ إلٰى أبيــه ݠ، وذكــرت الروايــات تفاصيــل غيبتــه وكيــف 

ومتــىٰ ســتقع.
ــن  ــه م ــر في ولادت ــا ذُك ــول: م ــا نق ــه فإنّ ــولادة لا في غيبت ــكال في ال وإن كان الإش
ــن الحســن ¨  ــات ممــا روي عــن الإمــام الرضــا ݠ مــن أن ولادة الحجــة ب الرواي
تشــبه ولادة موســىٰ بــن عمــران ݟ التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم والكتب الســاوية 

الأخــرىٰ ولا ســبيل لإنكارهــا، فهــذه أيضــاً لا ســبيل لإنكارهــا.
فولادتــه ¨ حالهــا حــال غيبتــه بــا فــرق، كــا جــاءت بذلــك الروايات وشــبهت 

أمــر ولادته بموســىٰ ݠ.

1. تحصل.
2. بينوا لهم ما هي وظيفتهم في غيبته.

3. إن أشكلت علينا أن ولادته أيضاً لا نعلم بها، أجبناك أنها تشبه ولادة موسىٰ ݠ.
4. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص57.
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قال ݥ:
وحجــة أخــرىٰ: نقــول لــك: يــا أبــا الحســن، أتقــرّ أن الشــيعة قــد روت في الغيبــة 

أخبــاراً؟
فإن قال: لا، أوجدناه)1( الأخبار.

وإن قــال: نعــم، قلنــا لــه: فكيــف تكــون حالــة النــاس إذا غــاب إمامهــم؟ فكيــف 
تلزمهــم الحجــة في وقــت غيبتــه؟

فــإن قــال: يقيــم مــن يقــوم مقامــه، فليــس يقــوم عندنــا وعندكــم مقــام الإمــام إلّ 
الإمــام، وإذا كان إمامــاً قائــاً فــا غيبــة.

وإن احتــج بــيء آخــر في تلــك الغيبــة فهــو بعينــه حجتنــا في وقتنــا لا فــرق فيــه 
ولا فصــل)2(.

توضيح ما قال ݥ:
ونحتــج عليــك يــا أبــا الحســن ابــن بشــار بــا تقــرّ بــه أنــت بنفســك ولا تنكــره، 
ــة  ــة الحج ــيعة في غيب ــل روت الش ــألونك: ه ــن ¨ يس ــن الحس ــة ب ــاع الحج ــإن أتب ف

ــاك عليهــا. ــا بيــدك وأطلعن ــاراً؟ فــإن أنكــرت روايتهــم أخذن أخب
وإن أذعنــت أنهــم رووا في الغيبــة أخبــاراً، قلنــا: إنــا نســألك كيــف يكــون وضــع 
النــاس وحالهــم عنــد حصــول غيبــة الحجــة ݠ وكيــف تثبــت عليهــم حجيتــه وهــو 

غائــب عنهــم؟
فــإن قلــت: إنــه يقيــم مقامــه إمامــاً بديــاً عنــه، فهــو باطــل لأنــه إنــكار للغيبــة في 

الإمام.
وإن قلت شيئاً آخر، فما تقوله نحن نرتضيه بلا فرق ولا تفصيل.

1. تقدم بيانه.
2. بلا تفصيل وتمييز بين ما تقوله وما سنقوله.

بة
غي

في ال
ار 

بش
ن 

ة اب
شبه

ن 
 ع

ݥ
بَة 

ن قِ
ت اب

ابا
ج

ح إ
ضي

تو
في 

لة 
سا

- ر
ت 

ابا
ج

الإ
ح 

ضي
تو



293

قال ݥ:
ومــن الدليــل عــىٰ فســاد أمــر جعفــر: موالاتُــه وتزكيتُــه)1(، فــارس بــن حاتــم 
ــىٰ وقــف  ــوه، وشــاع)2( ذلــك في الأمصــار)3( حت ــه أب ــرئ من ــد ب ــه الله - وق - لعن
عليــه الأعــداء، فضــاً عــن الأوليــاء، ومــن الدليــل عــىٰ فســاد أمــره: اســتعانتُه)4( 
بمــن اســتعان في طلــب المــراث مــن أُم الحســن ݠ)5(، وقــد أجمعــت الشــيعة أن 

آبــاءه ݜ أجمعــوا أن الأخ لا يــرث مــع الأمُ.

توضيح ما قال ݥ:
وجوه بطلان إمامة جعفر:

الوجــه الأول: أن جعفــر يــوالي ويوثــق فــارس بــن حاتــم - الــذي تقدمــت ترجمتــه 
في المحــور الأول - وهــو ملعــون مطــرود مــن قبــل الإمــام الهــادي ݠ، وقــد تــرأ 
ــون  ــب يعرف ــداء المذه ــىٰ أن أع ــائعة، حت ــة الش ــور المعروف ــن الأم ــذا م ــه ݠ وه من

بــه، فكيــف يوثقــه ويتــودد إليــه؟
الوجــه الثــاني: أنــه اســتعان عــىٰ أُم الحســن - والدتــه - ݝ لمشــاركتها المــراث 
ولكــي يثبــت أنــه وريــث الإمــام الحســن ݠ بعــده، مــع علمــه أن الشــيعة مجمعــة 
ــر  ــذا الأم ــل ه ــن يفع ــاً م ــون إمام ــف يك ــود الأمُ، فكي ــع وج ــرث م ــه الأخ لا ي أن

ــة. ــة الشريع ــح في مخالف الصري

1. قال في العين: ج5، ص392: رجل زكي تقي وصالح وطاهر.
2. قال في العين: ج5، ص190: شاع الشيء يشيع مشاعاً وشيوعه فهو شائع إذا ظهر.

3. قال في الصحاح: ج5، ص817: المصر واحد الأمصار، والمصران: الكوفة والبصرة.
4. قال في الصحاح: ج6، ص2169: استعنت بفلان فأعانني وعاونني، الظهير علٰى الأمر والجمع الأعوان.

5. وهــي الســيدة الجليلــة حديثــة وقيــل ســانة وسوســن وســليل كــا ســميت بالجــدة والقصــة التــي رواهــا الشــيخ 
الصــدوق في كــال الديــن ص507 عــن أحمــد بــن إبراهيــم وحديثــة مــع الســيدة حكيمــة وإشــارتها بالرجــوع 
إلٰى الســيدة حديثــة - الجــدة - بعــد الغيبــة وتشــبيهها بالســيدة زينــب ݝ تكشــف عــن عظيــم مقامهــا، وقــد 

روي في فضلهــا العديــد مــن الأخبــار.
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قال ݥ:
ومــن الدليــل عــىٰ فســاد أمــره قولــه: إني إمــام بعــد أخــي محمــد، فليــت شــعري 

متــىٰ تثبــت إمامــة أخيــه - وقــد مــات قبــل)1( أبيــه - حتــىٰ تثبــت إمامــة خليفتــه؟
ويــا عجبــاً، إذا كان محمــد يســتخلف، ويقيــم إمامــاً بعــده - وأبــوه حــيّ قائــم - 

وهــو الحجــة والإمــام، فــا يصنــع أبــوه؟
ومتىٰ جرت هذه السنة في الأئمة وأولادهم حتىٰ نقبلها منكم؟

فدلونا علٰى ما يوجب إمامة محمد، حتىٰ إذا ثبتت قبلنا إمامة خليفته.
والحمد لله الذي جعل الحق مؤيداً، والباطل مهتوكاً ضعيفاً زاهقاً.

توضيح ما قال ݥ:
الوجــه الثالــث: قــول جعفــر: إني إمــام بعــد محمــد المعــروف بســبع الدجيــل، مــع 
أن محمــد بــن الإمــام الهــادي ݟ تــوفي في زمــان إمامــة الإمــام الهــادي ݠ، فكيــف 
تثبــت إمامتــه حتــىٰ يجعلهــا في أخيــه جعفــر، ومــن العجائــب التمســك بمثــل هــذا 
ــع  ــده م ــاً بع ــم إمام ــه أن يقي ــف ل ــر، إذ كي ــة جعف ــىٰ إمام ــل ع ــراده كدلي ــول وإي الق

إمامــة أبيــه الهــادي ݠ.
ثــم هــاّ دلّنــا ابــن بشــار وجماعتــه متــىٰ كانــت هــذه السُــنة والعــادة مــن الأئمــة ݜ، 
في أن ابــن الإمــام الــذي يمــوت في زمــان إمامــة أبيــه يُنصّــب إمامــاً نائبــاً عنــه بعــد مــوت 

أبيــه، أنــه لــيء عجــاب!
عــىٰ أنــه لا يوجــد دليــل واحــد يصــح أن نســتند إليــه يثبــت إمامــة محمــد ســبع 

الدجيــل، لكــي نقبــل - بعــد إثبــات إمامتــه - إمامــةَ خليفتــه.

1. مات محمد بن الإمام الهادي قبل موت الإمام الهادي ݠ، وقد تقدمت ترجمته.
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قال ݥ:

فأمّــا مــا حكــي عــن ابــن أبي غانــم ݥ)1( فلــم يــرد الرجــل بقولــه، عندنــا نثبــت 

ــىٰ لا  ــوا)2( حت ــم الســائل أن أهــل هــذا البيــت لم يفن ــا أراد أن يعل إمامــة جعفــر، وإن

يوجــد منهــم أحــد.

وأمّــا قولــه: )وكل مطــاع معبــود( فهــو خطــأ عظيــم، لأنــا لا نعــرف معبــوداً إلّ 

ــده. الله، ونحــن نطيــع رســول الله ݕ، ولا نعب

توضيح ما قال ݥ:

أمّــا مــا حــكاه ابــن بشــار عــن ابــن أبي غانــم، فلــه وجــه جميــل، فإنــه لم يقــل: إن 

جعفــراً إمــام، بــل قــال: إن الإمامــة ضرورة في بيــت الحســن العســكري ݠ ولابــد 

منهــا، وأن بيــت العســكري ݠ لم يفــنَ حتــىٰ يقــال: لا يوجــد منهــم أحــد.

أمّــا قــول ابــن بشــار: إن أتبــاع الحجــة بــن الحســن ¨ يعبــدون البُــد، فهــو خطــأ 

ــول الله ݕ  ــا رس ــالٰى وأمّ ــوىٰ الله تع ــوداً س ــرف معب ــا لا نع ــم، لأنن ــيم وعظي جس

ــادة. ــن الطاعــة والعب ــرق ب ــا الطاعــة، وف والأئمــة ݜ فلهــم علين

1. تقدمت ترجمته.
2. قال في العين: ج8، ص376، الفناء نقيض البقاء، والفعل فنىٰ يفني فناء فهو فانٍ.
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قال ݥ:

ــن  ــب م ــر ونخاط ــا نناظِ ــول: إن ــأن نق ــاب ب ــذا الكت ــم الآن ه ــه: نخت ــا قول وأمّ

قــد ســبق منــه الإجمــاع، بأنــه لابــد مــن إمــام قائــم مــن أهــل هــذا البيــت)1(، تجــب 

ــا إلٰى  ــة بن ــاً، ولا حاج ــت سراج ــك البي ــحّ أن في ذل ــه: - وص ــة الله - إلٰى قول ــه حج ب

ــه. دخول

ــذا  ــل ه ــن أه ــم م ــام قائ ــن إم ــد م ــه لاب ــه، وأن ــك الله - لا نخالف ــن - وفق فنح

ــه. ــوره وغيبت ــه وظه ــة قيام ــه في كيفي ــا نخالف ــة الله، وإن ــه حج ــب ب ــت تج البي

توضيح ما قال ݥ:

ــود  ــىٰ وج ــاع ع ــول بالإجم ــن يق ــع م ــو م ــكلام ه ــار: إن ال ــن بش ــول اب ــا ق وأمّ

شــخص مــن أهــل بيــت الإمــام الهــادي والعســكري ݟ بعدهمــا، فهــذا الــكلام لا 

ــه هــو في مــن هــو هــذا الإمــام؟ ــن بشــار وجماعت ــه، والخــاف مــع اب نخالفكــم في

وما هو الدليل علٰى قيامه بالإمامة؟

وأنــه الآن في غيبــة دلــت عليهــا الروايــات عــىٰ مــا تقــدم بيانــه في الأجوبــة التــي 

مــرت عليــك.

1. بيت الإمام العسكري ݠ.
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قال ݥ:
ــىٰ رأس  ــل: إن الُمن ــد قي ــىٰ، وق ــو مُن ــراج فه ــت وال ــن البي ــه م ــل ب ــا مثّ ــا م وأمّ
أمــوال المفاليــس، ولكــن نــرب مثــاً عــىٰ الحقيقــة، لا نميــل فيــه عــىٰ خصــم، ولا 
ــا قــد  ــا ومــن خالفن ــه الصــواب، فنقــول: كنّ ــل نقصــد في ــه عــىٰ ضــد، ب نحيــف في
أجمعنــا عــىٰ أن فلانــاً مــىٰ، ولــه ولــدان، ولــه دار، وأن الــدار يســتحقها منهــا مــن 
قــدر عــىٰ أن يحمــل بإحــدىٰ يديــه ألــف رطــل)1( وأن الــدار لا تــزال في يــدي عقــب 
الحامــل إلٰى يــوم القيامــة، ونعلــم أن أحدهمــا يحمِــل، والآخــر يعجــز، ثــم احتجنــا أن 
نعلــم مــن الحامــل منهــا، فقصدنــا مكانهــا لمعرفــة ذلــك، فعــاق عنهــا عائــق، منــع 

عــن مشــاهدتهما.

توضيح ما قال ݥ:
ــه إلٰى  ــن خلال ــىٰ م ــذي انته ــراج ال ــت وال ــال البي ــار بمث ــن بش ــل اب ــا تمثي وأمّ
تنصيــب جعفــر إمامــاً بعــد شــهادة الإمــام العســكري ݠ، فهــو أمــانٍ لا أســاس لهــا 

ــس. ــال كل مفل ــاني رأس م والأم
والمثــال الــذي يمكــن أن يقــرّب الفكــرة هــو: لو فرضنــا أن شــخصاً مــات وخلّف 
داراً، ولــه ولــدان، والــدار يســتحقها مــن يتمكــن مــن رفــع ألــف رطــل بيــدٍ واحــدة، 
وعلمنــا أن أحدهمــا حمــل هــذا الــوزن والآخــر مــن أولاد المــاضي عجــز عنــه، ولكننــا 
ــا عــن مشــاهدة  ــا ومنعن ــاً منهــا الــذي حمــل الرطــل لوجــود عائــق عاقن لا نعلــم أي

مــن حمــل الرطــل.
فماذا عسانا نفعل لنعرف الحامل للرطل؟

1. يختلــف حســاب الرطــل بالقيــاس إلٰى الكيلــو لاختــاف حســاب الرطــل حســب المناطــق، ولكــن المعــروف أن 
الرطــل الواحــد يســاوي عالميــاً )0.453( مــن الكيلــو.
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قال ݥ:
ــض  ــن بع ــا ع ــدة بعضه ــة متباع ــدان نائي ــرة في بل ــات كث ــا جماع ــا رأين ــر أنن غ
ــرة في  ــة يس ــا جماع ــك، ووجدن ــل ذل ــد حََ ــا ق ــر منه ــم رأوا أن الأك ــهدون أنه يش
ــة  ــذه الجماع ــد له ــك، ولم نج ــل ذل ــا فَعَ ــر منه ــهدون أن الأصغ ــدٍ يش ــع واح موض
خاصــة)1( يأتــوا بهــا، فلــم يجــز - في حكــم النظــر وحفيظــة الإنصــاف)2(، ومــا جــرت 
ــهادة  ــول ش ــات)3(، وقب ــك الجماع ــهادة تل ــة - ردُّ ش ــه التجرب ــت ب ــادة وصحّ ــه الع ب

ــك. ــن أولئ ــد ع ــؤلاء، وتبع ــق ه ــة تلح ــة)4(، والتهم ــذه الجماع ه

توضيح ما قال ݥ:
وحتــىٰ نعــرف حامــل الثقــل، بعــد عــدم إمــكان مشــاهدته، وجدنــا طريقــاً آخــر 
لمعرفتــه يتمثــل بنقــل مــن شــاهده ورآه أنــه يحمــل الثقــل، وأن الحامــل لــه هــو الأكــر 
مــن أولاد صاحــب البيــت، والذيــن نقلــوا ذلــك جماعــة كثــرة ومــن بلــدان مختلفــة 
ــن  ــا م ــا رأين ــه، بين ــه وتكذيب ــر ووضع ــذا الأم ــاق ه ــىٰ اخت ــوا ع ــع أن يجتمع يمتن
ــة في  ــة مجتمع ــة قليل ــة خاص ــل، جماع ــل الثق ــذي حم ــو ال ــر ه ــد الأصغ ــل أن الول ينق
ــم  ــز قوله ــيء يمي ــوا ب ــاءه، ولم يأت ــك وادع ــق ذل ــم تلفي ــوز عليه ــد يج ــع واح موض
ودليــاً يؤيــد اختصاصهــم بــا ينقلــون عــن كــون الولــد الأصغــر هــو الحامــل لهــذا 

الثقــل.
ســرة العقــاء والتجربــة جــرت وقامــت عــىٰ الأخــذ بخــر الجماعــة الأولٰى، ورد 
شــهادة الجماعــة الثانيــة، ونحــن نفعــل ذلــك جريــاً عــىٰ عــادة العقــاء وســرتهم في 

هــذا الأمــر.

1. قرينة خاصة وميزة تميز دعواهم عن دعوىٰ غيرهم.
2. من يراعي الإنصاف ونحن نراعيه لا كما ادّعاه ابن بشار وحاد عنه.

3. التي روت الأخبار المتواترة مع كون الذي بعد الإمام الهادي هو العسكري وولده ݜ.
4. جماعة ابن بشار القليلة المتحدة زماناً وفكرة المتواطئة علٰى الكذب.

بة
غي

في ال
ار 

بش
ن 

ة اب
شبه

ن 
 ع

ݥ
بَة 

ن قِ
ت اب

ابا
ج

ح إ
ضي

تو
في 

لة 
سا

- ر
ت 

ابا
ج

الإ
ح 

ضي
تو



299

قال ݥ:
ــداد  ــار والمق ــلمان وأبي ذر وع ــهادة س ــون في ش ــا تقول ــا)1(: ف ــال خصومن ــإن ق ف
ــا كان  ــره، أيه ــق لغ ــك الخل ــات وأولئ ــك الجماع ــهادة تل ــن ݠ وش ــر المؤمن لأم

ــوب؟ أص
ــوا بهــا دون مــن  قلنــا لهــم: لأمــر المؤمنــن ݠ وأصحابــه أمــور خُــصَّ لهــا وخصُّ

بإزائهــم، فــإن أوجدتمونــا مثــل ذلــك، أو مــا يقاربــه لكــم فأنتــم المحقــون:
الأول: إن أعــداءه كانــوا يقــرون بفضلــه وطهارتــه وعلمــه، وقــد روينــا ورووا لــه 
معنــا أنــه ݕ خــرّ أن الله يــوالي مــن يواليــه، ويعــادي مــن يعاديــه، فوجــب لهــذا أن 

يتبــع دون غــره.

توضيح ما قال ݥ:
فــإن نقــض علينــا خصومنــا بــا حاصلــه: أنكــم اتبعتــم أمــر المؤمنــن ݠ رغــم 
أن الذيــن شــهدوا لــه بالحقانيــة أقــل بكثــر ممــن شــهدوا لغــره، فــا عــدىٰ ممــا بــدا؟ 
أليــس هــذا تناقــض؟ ومــا يجــر إلٰى التناقــض فهــو باطــل، وكذلــك قولكــم في إمامــة 

الحجــة بــن الحســن ¨.
فإنا نجيبه بوجوه خمسة:

ــر أن  ــا لجعف ــن ݠ وبينه ــر المؤمن ــهادة لأم ــن الش ــز ب ــه الأول: أن المائ الوج
أعــداء أمــر المؤمنــن ݠ كانــوا يقــرون بفضلــه ورووا في ذلــك الروايــات التــي لا 
يســع تكذيبهــا والتــي تــدل عــىٰ لــزوم اتباعــه عــىٰ الأمــة كحديــث الولايــة، فيــا لم 
يــرو ذلــك في جعفــر، فهــذه خصوصيــة تفــرز ضرورة اتبــاع شــهادة الأقــل، وهــي 

غــر موجــودة فيــا يتعلــق بجعفــر.

1. جماعة ابن بشار.
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قال ݥ:
ــان  ــار إلٰى ف ــي ݕ أش ــهد أن النب ــن نش ــه: نح ــوا ل ــداءه لم يقول ــاني: إن أع والث
بالإمامــة، ونصبــه حجــة للخلــق، وإنــا نصبــوه لهــم عــىٰ جهــة الاختيــار، كــا قــد 

ــك. بلغ
ــن ݠ  ــر المؤمن ــاب أم ــد أصح ــىٰ أح ــهدون ع ــوا يش ــداءه كان ــث: أن أع والثال
أنــه لا يكــذب، لقولــه ݕ: »مــا أظلــت الخــراء ولا أقلَّــت الغــراء عــىٰ ذي لهجــة 

أصــدق مــن أبي ذر«)1(، فكانــت شــهادته وحــده أفضــل مــن شــهادتهم.
والرابــع: أن أعــداءه قــد نقلــوا مــا نقلــه أوليــاؤه ممــا تجــب بــه الحجــة وذهبــوا عنــه 

ــاد التأويل. بفس

توضيح ما قال ݥ:
الوجــه الثــاني: أن المخالفــن لأمــر المؤمنــن ݠ بعــد إذعانهــم بفضلــه 
ــه حجــة بنــص عــن  ــه ݠ أن ــدلاً عن ــوه بالإمامــة ب ــه لم يدّعــوا لمــن نصب وولايت
رســول الله ݕ وإنــا هــو تنصيــب جــاء باختيارهــم ورأيهــم لا بــإرادة النبــي ݕ 

ــت. ــمعك وبلغ ــت س ــد قرع ــك ق ــار بذل ــه، والأخب ــه علي ونصّ
ــه  ــهد ل ــن ش ــد م ــن ݠ رووا في أح ــر المؤمن ــداء أم ــث: أن أع ــه الثال الوج
بالإمامــة أنــه لا يصــدر منــه الكــذب قــط وأنــه لا يوجــد أصــدق منــه مشــىٰ عــىٰ 
الأرض - باســتثناء المعصومــن ݜ - فشــهادة واحــدٍ مــن مثلــه تكفــي، بــل هــي 

ــاً. ــهادتهم جميع ــن ش ــل م أفض
الوجــه الرابــع: أن الــذي دفــع أعــداءه لإنــكار إمامتــه ليــس إنــكاراً منهــم للنــص 
ــوىٰ  ــاع اله ــص واتب ــل الن ــاد تأوي ــك لفس ــوا لذل ــل ذهب ــي ݕ ب ــن النب ــدوره م وص

ــا. ــاز إلٰى الدني والانحي

1. علل الشرائع: ص223.
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قال ݥ:

والخامــس: أن أعــداءه رووا في الحســن والحســن أنهــا ســيّدا شــباب أهــل الجنة)1(، 

ورووا أيضــاً أنــه ݕ قــال: »مــن كــذب عــيَّ متعمــداً فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«)2(، 

فلــاّ شــهدا لأبيهــا بذلــك، وصــح أنهــا مــن أهــل الجنــة بشــهادة الرســول وجــب 

تصديقهــا، لأنهــا لــو كذبــا في هــذا لم يكونــا مــن أهــل الجنــة، وكانــا مــن أهــل النــار، 

وحاشــا لهــا الزكيَّــن الطيبــن الصادقــن.

فليوجدنــا أصحــاب جعفــر خاصّــةً هــي لهــم دون خصومهــم، حتــىٰ يُقبــل ذلــك 

. منهم

توضيح ما قال ݥ:

الوجــه الخامــس: أن إمامــة أمــر المؤمنــن ݠ شــهد بهــا الحســن والحســن ݟ 

ســيدا شــباب أهــل الجنــة بنــص رســول الله ݕ المتفــق عليــه، وهمــا لا يصــدر منهــا 

الكــذب لأنهــا ســيدا شــباب أهــل الجنــة، فهــا صادقــان فيــا شــهدا بــه.

ــه؟  ــه بإمامت ــهدوا ل ــا ش ــر مثله ــة في جعف ــي أن الإمام ــن يدّع ــد في م ــل يوج فه

ــك  ــإن كان كذل ــه؟ ف ــا في ــىٰ كذبه ــؤ ع ــع التواط ــات يمن ــيعة رواي ــل روىٰ الش وه

ــم. ــم ورواياته ــزات في رواته ــذه المميّ ــا ه فليرون

1. قرب الإسناد: ص111.
2. الكافي: ج1، ص62.
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قال ݥ:

ــول  ــه، وقب ــىٰ ناقلي ــه، ولا ع ــة في نقل ــر، لا تهم ــر متوات ــرك خ ــىٰ ل ــا معن وإلّ ف

خــر لا يؤمَــن عــىٰ ناقليــه تهمــة التواطــؤ عليــه، ولا خاصــة معهــم يثبتــون بهــا، ولــن 

يفعــل ذلــك إلّ تائــه حــران.

فتأمــل - أســعدك الله - في النظــر فيــا كتبــتُ بــه إليــك ممــا يَنظــر بــه الناظــر لدينــه، 

المفكــر في معــاده، المتأمــل بعــن الخيفــة والحــذار إلٰى عواقــب الكفــر والجحــود موفقــاً 

إن شــاء الله تعــالٰى، أطــال الله بقــاءك، وأعــزك، وأيــدك، وثبتــك، وجعلــك مــن أهــل 

ــاة  ــعيهم في الحي ــلّ س ــن ض ــن الذي ــون م ــن أن تك ــاذك م ــه، وأع ــداك ل ــق، وه الح

الدنيــا وهــم يحســبون أنهــم يحســنون صنعــاً، ومــن الذيــن يســتزلهم الشــيطان بخُدَعِــهِ 

دك. انتهــىٰ وغــروره، وإملائــه، وتســويله، وأجــرىٰ لــك أجمــل مــا عــوَّ

توضيح ما قال ݥ:

ــن  ــة ب ــن الحج ــدلاً م ــراً ب ــع جعف ــه أن نتب ــار وجماعت ــن بش ــا اب ــب من ــف يطل كي

الحســن ¨، وفي طلبهــم هــذا اتبــاع للظــن مقابــل الخــر المتواتــر الــذي لا تهمــة في 

ــق،  ــل الح ــن أه ــون م ــة وأن يك ــه بالهداي ــار وجماعت ــن بش ــو لاب ــن ندع ــه؟ ونح ناقلي

ــه. ــه وأتباع ــف نفس وينص

انتهىٰ التوضيح.
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ــه،  ــل أحــد يقــول بإمامت ــاع جعفــر بعــد زمــان قلي ــق مــن أتب أقــول: هــذا ولم يب

قــال الشــيخ المفيــد)1(: )وليــس مــن هــؤلاء الفِــرَق التــي ذكرناهــا فرقــة موجــودة في 

زماننــا هــذا وهــو ســنة ثــاث وســبعين وثلاثمائــة إلّ الإمامــة الاثنــا عشريــة القائلــة 

ــه...  ــىٰ حيات ــة ع ــول الله ݕ القاطع ــم رس ــمىٰ باس ــن ݠ المس ــن الحس ــة اب بإمام

ــون...(. ــواهم منقرض ــن س وم

ــا  ــن ثبتن ــه الطاهري ــىٰ آبائ ــه وع ــك علي ــن صلوات ــن الحس ــة ب ــق الحج ــم بح الله

ــا. ــد إذ هديتن ــا بع ــزغ قلوبن ــم ولا ت ــىٰ ولايته ع

1. الفصول المختارة: ص321.
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